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امِلةَِ  3   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



امِلةَِ  4   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 

رِ  مَا ِعإ ةُ الْإ ضِ  مُهِمَّ ارإ ةِ فِِ الْإ مِيا نإ التَّ  وا

رَ لَهُ مَا خَلَ  فَإنَِّ الَلَّه  مَهُ وَسَخَّ نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَكَرَّ قَهُ، خَلَقَ الِْْ

تيِ اسْتَخْلَفَهُ فيِهَا، قَالَ تَعَالَى:  ةَ عِمَارَةِ هَذِهِ الْْرَْضِ الَّ ٱ   ٻ   ﴿وَأَنَاطَ بهِِ مُهِمَّ

، وَهَذَا الْخَليِفَةُ هُوَ [30]البقرة:  ﴾ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ

 .)*(.آدَمُ، وَبَنوُ آدَمَ 

لاقا الُله  دإ خا ا  لاقا را فِيها دَّ قا ا، وا ها دا هَّ ما ضا وا ارإ هُ الْإ لَّلا لا ذا اةِ؛ فا يا ا ابِ الْإ با انِ كُلَّ أاسإ سا نإ ِ للِْإ

ةا كُلَّ  انِيَّ سا ِنإ عُ الْإ ةٍ تاسا رِيما اةٍ كا يا امِ حا ةً لقِِيا الِْا ا صا لاها عا جا ا، وا ا اتَا وا ا؛ أاقإ  :¢حَيثُْ يقَُولُ ها

 .[10]الرحمن:  ﴾ڱ   ڱ   ڱ﴿

سْتقِْرَارِ،  ﴾ڱ   ڱ﴿»
ِ

الُلَّه عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ منَِ الْكَثَافَةِ، وَالَ

وا عَلَيْهَا،  ﴾ڱ﴿وَاخْتلََِفِ أَوْصَافهَِا وَأَحْوَالهَِا  أَيْ: للِْخَلْقِ؛ لكَِيْ يَسْتَقِرُّ

فرَِاشًا يَبْنوُنَ بهَِا، وَيَحْرُثُونَ، وَيَغْرِسُونَ، وَيَحْفِرُونَ، وَتَكُونَ لَهُمْ مهَِادًا وَ 

ا تَدْعُو إلَِيْهِ  وَيَسْلُكُونَ سُبُلَهَا فجَِاجًا، وَيَنتَْفِعُونَ بمَِعَادِنهَِا وَجَمِيعِ مَا فيِهَا ممَِّ

 .(2)«حَاجَتُهُمْ؛ بَلْ ضَرُورَتُهُمْ 
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 (.828)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (2)



امِلةَِ  5   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 .[48]الذاريات:  ﴾ئې    ئې   ئې   ئى﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

نوُنَ فيِهَا منِْ كُلِّ مَا  ﴾ئې    ئې﴿» أَيْ: جَعَلْناَهَا فرَِاشًا للِْخَلْقِ يَتَمَكَّ

تَتَعَلَّقُ بهِِ مَصَالحُِهُمْ؛ منِْ مَسَاكِنَ، وَغِرَاسٍ، وَزَرْعٍ، وَحَرْثٍ وَجُلُوسٍ، وَسُلُوكٍ 

لَةِ إلَِى مَقَاصِدِهِمْ وَمَآرِ  بُلِ الْمُوَصِّ ا كَانَ الْفِرَاشُ قَدْ يَكُونُ صَالحًِا للِسُّ بهِِمْ، وَلَمَّ

نْتفَِاعِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، وَقَدْ يَكُونُ منِْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ؛ أَخْبَرَ 
ِ

دَهَا  -تَعَالَى-للَِ أَنَّهُ مَهَّ

ئې   ﴿لكَِ، فَقَالَ: أَحْسَنَ مهَِادٍ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَأَحْسَنهَِا، وَأَثْنىَ عَلَى نَفْسِهِ بذَِ 

دَ لعِِبَادِهِ مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ  ﴾ئى  .(1)«الَّذِي مَهَّ

ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿: -جَلَّ شَأنُْهُ -وَقَالَ 

 .[33-30]النازعات:  ﴾ۀ    ۀ   ہ     ہ   ہ   ہ   ھ

مَاءِ  ﴾ڱ   ڱ   ڱ﴿» أَيْ: أَوْدَعَ فيِهَا  ﴾ں﴿أَيْ: بَعْدَ خَلْقِ السَّ

 .مَناَفعَِهَا

رَ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ:  أَيْ: ثَبَّتَهَا  ﴾ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ   ہ﴿وَفَسَّ

مَاءِ، كَمَا هُوَ نَصُّ هَذِهِ الْْيَاتِ الْكَرِيمَةِ،  باِلْْرَْضِ، فَدَحَى الْْرَْضَ بَعْدَ خَلْقِ السَّ

ا خَلْقُ نَفْسِ الْْرَْضِ؛ فَمُتَ  مَاءِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَأَمَّ مٌ عَلَى خَلْقِ السَّ ں   ڻ   ﴿قَدِّ

ۅ   ۉ   ۉ        ﴿إلَِى أَنْ قَالَ:  ﴾..ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ   ہ   ہ

]فصلت:  ﴾ې   ې   ې       ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە    ئە         ئو   ئو   ئۇ

مَاوَاتِ الْعِظَامَ وَمَا [11 -9 ذِي خَلَقَ السَّ فيِهَا منَِ الْْنَْوَارِ وَالْْجَْرَامِ، ، فَالَّ

                                                           

 (.811)ص«: ريم الرحمنتيسير الك» (1)



امِلةَِ  6   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
وَالْْرَْضَ الْغَبْرَاءَ الْكَثيِفَةَ وَمَا فيِهَا منِْ ضَرُورِيَّاتِ الْخَلْقِ وَمَناَفعِِهِمْ لََ بُدَّ أَنْ  

فِينَ فَيُجَازِيَهُمْ بأَِعْمَالهِِمْ، فَمَنْ أَحْسَنَ فَلَهُ الْحُسْنىَ، وَ  مَنْ يَبْعَثَ الْخَلْقَ الْمُكَلَّ

 .(1)«أَسَاءَ فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ 

أَيْ: جَعَلَكُمْ  [61]هود:  ﴾ئى   ی   ی   ی  ی   ئج﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

نكَُمْ بمَِا آتَاكُمْ منِْ عِمَارَتهَِا  .)*(.فيِهَا لتَِعْمُرُوهَا، وَمَكَّ

تيِ خَلَقَ منِهَْا  ﴾ئى   ی   ی   ی﴿» أَيِ: ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ منِهَْا؛ منَِ الْْرَْضِ الَّ

رُونَهَا وَتَسْتَغِلُّونَهَا ﴾ی   ئج﴿أَبَاكُمْ آدَمَ،  ارًا تُعَمِّ  .(3)«أَيْ: جَعَلَكُمْ فيِهَا عُمَّ

أَيِ:  ﴾ی   ئج﴿فيِهَا  أَيْ: خَلَقَكُمْ  ﴾ئى   ی   ی   ی﴿»

نكَُمْ فيِ الْْرَْضِ  اسْتَخْلَفَكُمْ فيِهَا، وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَمَكَّ

تَبْنوُنَ، وَتَغْرِسُونَ، وَتَزْرَعُونَ، وَتَحْرُثُونَ مَا شِئْتُمْ، وَتَنتَْفِعُونَ بمَِناَفعِِهَا، وَتَسْتَغِلُّونَ 

 .(4)«مَصَالحَِهَا، فَكَمَا أَنَّهُ لََ شَرِيكَ لَهُ فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ؛ فَلََ تُشْرِكُوا بهِِ فيِ عِبَادَتهِِ 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    ﴿ :وَقَالَ 

 .[20]لقمان:  ﴾ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ
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 (.4/331تفسير ابن كثير: ) (3)

 (.384)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (4)



امِلةَِ  7   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
نْسَانِ الَّذِي وَهَذَا التَّسْخِيرُ يَحْمِلُ فيِ طيَِّاتهِِ كُلَّ  مَظَاهِرِ التَّكْرِيمِ لهَِذَا الِْْ

 فيِ الْْرَْضِ لعِِمَارَتهَِا، وَعِمَارَتُهَا بعِِبَادَةِ رَبِّناَ  اسْتَخْلَفَهُ الُلَّه 

  فيِهَا، وَباِلْقِيَامِ عَلَى مَا يُصْلحُِهَا.

دَ الُلَّه  سْتِ  وَقَدْ زَوَّ
ِ

نْسَانَ بكُِلِّ وَسَائِلِ الَ خْلََفِ فيِ الْْرَْضِ، هَذَا الِْْ

ةِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَإدَِارَةِ دَوَاليِبِ  وَسَلَّحَهُ بكُِلِّ أَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى قِيَادَةِ دِفَّ

إلَِيْهِ الْمُرْسَليِنَ، وَأَنْزَلَ  الْعَمَلِ فيِهَا، وَلكَِيْ لََ يَضِلَّ وَلََ يَشْقَى بَعَثَ الُلَّه 

رَائِعُ وَالْحَقُّ الْمُبيِنُ، وَعَلَّمَهُمْ أُصُولَ التَّعَايُشِ وَمَبَادِئَ عَلَ  يْهِمُ الْكُتُبَ فيِهَا الشَّ

رَائِعِ وَالْْدَْيَانِ، وَلَمْ يُبحِْ  لْتزَِامِ بآِدَابِ الشَّ
ِ

التَّعَامُلِ، وَلَفَتَ أَنْظَارَهُمْ إلَِى ضَرُورَةِ الَ

حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَ 
ِ

يْءٍ منِْ ذَلكَِ طَائِعًا مُخْتَارًا، وَأَشْعَرَهُمْ عِظَمَ الْمَسْؤُوليَِّةِ عَنِ لْ

خْلََلِ وَالتَّقْصِيرِ، فَقَالَ رَبُّناَ  ۋ   ۅ   ﴿ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الِْْ

ۅ   ۉ   ۉ    ې   ېې   ې   ى         ى   ئا   ئا      ئە   ئە   

 .)*(.[105]التوبة:  ﴾ئو   ئو         
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امِلةَِ  8   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 

هُومُ  فإ مِ  ما لَا ِسإ ةِ فِِ الْإ مِيا نإ  التَّ

ُصُولِ وا  مًا إلَِا كُلِّ الْإ وإ اقًا دا بَّ مُ سا لَا ِسإ انا الْإ اا كا الَا ادا الِله! لاطا ا عِبا أإنِِا اعِدِ الَّتِي مِنإ شا وا الإقا

ينِ  ةِ فِِ الدِّ اسِيَّ اسا اهِيمِ الْإ افا ةِ مِنا الَإ مِيا نإ هُومُ التَّ فإ ما ، وا امٍّ لٍ عا كإ اةِ بِشا يا ا سِيُن الْإ إ تَا وِيرُ وا تاطإ

ا  مِيِر(، )الْإ عإ لا )التَّ ى؛ مِثإ را ةٍ أخُإ ادِفا ءٍ مُرا مَا الَّتِي عُرِفاتإ بِأاسإ مِيِّ وا لَا ِسإ ةِ(، الْإ با يِّ اةِ الطَّ يا

ةِ(.  را )الإعِمَا  وا

لكِا  ذا اةِ، وا يا ا تِ الْإ الَا ا جِ الِله فِِ كُلِّ مَا ها نإ لا بِما ما نِي الإعا عإ مِ يا لَا ِسإ ةِ فِِ الْإ مِيا نإ هُوما التَّ فإ إنَِّ ما

 ِ عِ الْإ ما تا ةِ فِِ الَإجُإ اءا فا الإكا ةِ وا ايا ةٍ مِنا الإكِفا الا فِ الإوُصُولِ إلَِا حا دا مِيِّ بِِا لَا كِنُ (1)سإ يُمإ . وا

هِّ  ةِ الَّتِي تُؤا قا سَّ الَإنُا ةِ وا عا وِّ نا تُا هُودِ الَإ ُ ةُ الْإ مُوعا إ ا: مَا ا مِيٍّ بِأانَِّ لَا ظُورٍ إسِإ نإ ا مِنإ ما رِيفُها عإ لُ تا

رِ الِله  امِ بِأامإ لمِا للِإقِيا عا الَإسُإ ما تا الَا -الَإجُإ عا هُوما -تا فإ لُ أانَّ ما وإ كِنُ الإقا يُمإ رِ ، وا وُّ فإقا التَّصا ةِ وا مِيا نإ التَّ

نا  يَّ ا الَّتِي با تَِا را عِمَا ضِ وا ارإ فِ فِِ الْإ لَا تِخإ ةِ الَِسإ ليَِّ ما ةً مِنإ عا ئِيَّ ةً جُزإ اهِرا لُ ظا ثِّ مِيِّ يُما لَا ِسإ ا الْإ ها

لهِِ:  الُله  وإ  .[61]هود:  ﴾ئى   ی   ی   ی         ی   ئج﴿بِقا

ادا  يا نِ الزِّ ُ عا بِِّّ هُوا يُعا ةِ، وا خِرا ارِ الْإ رِ فِِ الدَّ اجإ الْإ ةِ وا كا ا الإبِّا ةِ وا ارا ها بِطِ بِالطَّ تا ءِ الَإرُإ النَّمَا ةِ وا

 : الَا عا الا تا مَا قا ا، كا يا نإ ةِ فِِ الدُّ با يِّ ةِ الطَّ رِيما اةِ الإكا يا ا اهُلِ الْإ ا مِ تَا دا عا عا ى   ى      ﴿ما

 .[77]القصص:  ﴾ئا   ئا   ئە      ئەئو   ئو   ئۇ     ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ

                                                           

 «.مفهوم التنمية في الإسلام: »بتصرف واختصار من مقال (1)



امِلةَِ  9   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
اةِ  كا ةا الزَّ رِيضا جِدُ فا ا نا ذا لِِا تيِ تَعْنيِ- وا يَادَةَ  :وَالَّ رَفَ، وَالنَّمَاءَ، وَالزِّ الطُّهْرَ، وَالشَّ

ى الُله  -)*((1)وَالْبَرَكَةَ  مَّ مِ، فاسا لَا ِسإ انِ الْإ كا دا أارإ عا  أاحا اةً، ما كا االِ زا اجا مِنا الَإ را ِخإ الْإ

سُ  كإ عا ابِ، وا وا الثَّ رِ وا اجإ ةِ أاوإ بِالْإ كا ا مُو بِالإبِّا نإ تِ، فِِ حِيِن يا حإ يِّ الإبا اادِّ ارِ الَإ يا عِإ صٌ بِالَإ قإ هُ نا هُ أانَّ

الا الُله  ا الَّذِي قا با الَا -الرِّ عا ، [276]البقرة:  ﴾ڌ    ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ﴿فِيهِ:  -تا

اهِرِ. هُ فِِ الظَّ نُمُوٌّ لا االِ وا ةٌ فِِ الَإ ادا هُ زِيا عا أانَّ  ما

افا  نِ الَإ مِيَّ عا لَا ِسإ جا الْإ ها انإ زُ الَإ يِّ ا يُما ةِ هُوا ما مِيا نإ هُومِ التَّ افإ رُ لَِ وُّ ا التَّصا ذا ها ةِ وا عِيَّ ضإ اهِيمِ الإوا

تا  ةِ فِِ الَإجُإ مِيا نإ اسِ التَّ لِ قِيا وِيِّ مِنإ خِلَا يا نإ يِّ الدُّ اادِّ دِ الَإ بُعإ لَا الإ البِِ عا زُ فِِ الإغا كِّ اتِ الَّتِي تُرا عا ما

ا. لهِا ما ةٍ فِِ مَُإ يَّ ادِّ اتٍ ما ا شِِّّ  بِمُؤا

ةِ لِ  وِيَّ اتِ اللُّغا ادِفا لاةٌ مِنا الَإرُا ذِهِ جُُإ ها مُ وا لَا ِسإ الْإ ؛ فا مِيِّ لَا ِسإ ظُورِ الْإ انإ ةِ فِِ الَإ مِيا نإ ةِ التَّ لمِا كا

جُو وإ ةِ( ما مِيا نإ لاحُ )التَّ طا كُنإ مُصإ إ يا إنِإ لَا ةِ، وا مِيا نإ ا التَّ ايا ضا ةِ قا ا الْا مٍ فِِ مُعا دِّ قا رٍ مُتا قا كُلَّ فِكإ با دًا سا

ادِ  ا ةٍ مُتَا دِيدا اظٍ عا دإ وُجِدا بِأالإفا ظِهِ فاقا ةِ بِلافإ وِيَّ با ةِ النَّ نَّ السُّ ةِ وا آنِيَّ ثِيٍر مِنإ نُصُوصِهِ الإقُرإ ةٍ فِِ كا فا

مِيِر(. ثإ )التَّ ةِ(، وا با يِّ اةِ الطَّ يا ا )الْإ ةِ(، وا را )الإعِمَا مِيِر(، وا عإ لا )التَّ ئِهِ؛ مِثإ اتِ عُلامَا ابا كِتا  وا

يَادَةِ، وَا التَّزْكيِةَُ: لََحِ، وَالطُّهْرِ، وَمنِهُْ قَوْلُهُ وَتَأْتيِ بمَِعْنىَ النَّمَاءِ وَالزِّ : لصَّ

 .[103]التوبة:  ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ﴿

                                                           

بْنِ قُ  «غَريِبُ الحَدِيثِ » (1)
ِ

لسَِانُ »، وَ 18و  17/ 3 «:مَقَاييِسُ اللُّغَةِ »، وَ 184/ 1تَيْبَةَ: لَ

 .359و  358/ 14 «:العَرَبِ 

سْلََ -شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كَاةُ مُجْمَلُ أَرْكَانِ الِْْ مُحَاضَرَة  -« -مِ: الزَّ

ثْنَيْن  22
ِ

ةِ  3الَ  م.2016-9-5 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ



امِلةَِ  10   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
رُ الْمُؤْمنِيِنَ،  -تَعَالَى-قَالَ »  لرَِسُولهِِ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ، آمِرًا لَهُ بِمَا يُطَهِّ

مُ إيِمَانَهُمْ: كَاةُ الْمَفْرُ ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڱ﴿ وَيُتَمِّ ں   ﴿وضَةُ، : وَهِيَ الزَّ

ذِيلَةِ  ﴾ں   ڻ نُوبِ وَالْْخَْلََقِ الرَّ رُهُمْ منَِ الذُّ  .أَيْ: تُطَهِّ

الحَِةِ،  ﴾ں﴿ يهِمْ، وَتَزِيدُ فيِ أَخْلََقِهِمُ الْحَسَنةَِ، وَأَعْمَالهِِمُ الصَّ أَيْ: تُنمَِّ

ي أَمْوَا ، وَتُنمَِّ نْيَوِيِّ وَالْْخُْرَوِيِّ  .(1)«لَهُمْ وَتَزِيدُ فيِ ثَوَابهِِمُ الدُّ

نْبَاتُ: تْ  الْإِ رْتفَِاعِ، وَهِيَ مَعَانٍ دَلَّ
ِ

هُورِ، وَالَ وَيَأْتيِ بِمَعْنَى التَّنْشِئَةِ، وَالظُّ

  ﴾ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک﴿كَلمَِةُ )التَّنمِْيَةِ(، وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى:  عَلَيْهَا

 .[60]النمل: 

حُسْنِ مَنْظَرٍ؛ أَيْ:  ﴾ڑ   ک﴿أَيْ: بَسَاتيِنَ  ﴾ژ   ژ   ڑ﴿»

عِهَا، وَحُسْنِ ثِمَارِهَا  .(2)«منِْ كَثْرَةِ أَشْجَارِهَا، وَتَنوَُّ

ةٌ عَلَى بَعْضِ  التَّكْثيِرُ: يَادَةِ وَالتَّسَابُقِ فيِ الْكَثْرَةِ، وَهِيَ دَالَّ وَيَأْتيِ بمَِعْنىَ الزِّ

ھ   ھ   ھ   ے   ﴿مَعْنىَ كَلمَِةِ )التَّنْمِيَةِ(، وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .[86]الأعراف:  ﴾ے

 عَلَيْكُمْ  ﴾ھ﴿»
ِ
 ﴾ھ   ھ   ے   ے﴿نعِْمَةَ اللَّه

ةِ، وَأَنَّهُ مَا  حَّ وْجَاتِ، وَالنَّسْلِ، وَالصِّ اكُمْ بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ منَِ الزَّ أَيْ: نَمَّ

لَةِ  ا  ابْتَلََكُمْ بوَِبَاءٍ أَوْ أَمْرَاضٍ منَِ الْْمَْرَاضِ الْمُقَلِّ طَ عَلَيْكُمْ عَدُوًّ لَكُمْ، وَلََ سَلَّ

                                                           

 (.350)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.607)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (2)



امِلةَِ  11   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
قَكُمْ فيِ الْْرَْضِ، بَلْ أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ باِجْتِمَاعِكُمْ، وَإِدْرَارِ  يَجْتَاحُكُمْ، وَلََ فَرَّ

 .(1)«الْْرَْزَاقِ، وَكَثْرَةِ النَّسْلِ 

لمِا  ى لكِا را اتٍ أخُإ ادِفا احِثِينا إلَِا مُرا با ضُ الإ عإ ارا با مَا أاشا جِ كا ها انإ ةِ( فِِ الَإ مِيا نإ ةِ )التَّ

ةِ( كا ا اءِ(، )الإبِّا بِنا ةِ(، )الإ شِئا نإ مِيِر(، )التَّ ثإ ةِ(، )التَّ بِيا إ : )التََّ لا ؛ مِثإ مِيِّ لَا ِسإ  .(2)الْإ

 

                                                           

 (.296)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)

 «.التنمية من منظور إسلامي مفهوم»بتصرف واختصار من مقال:  (2)



امِلةَِ  12   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 

تُ  الَا ا مِ  مَا لَا ِسإ ةِ فِِ الْإ مِيا نإ  التَّ

ائِصُ  صا هُ خا ةِ لا مِيا نإ مِيَّ للِتَّ لَا ِسإ هُوما الْإ افإ لُ  إنَِّ الَإ ما شإ ثُ يا يإ ازُنِ(؛ بِحا وا التَّ ةِ، وا مُوليَِّ )الشُّ

افُ  وا تا امٍّ وا اسُقٍ تا نا عِ فِِ تا ما تا الَإجُإ دِ وا رإ ةا الإفا اجا ي حا يُلابِّ عًا، وا ةا ما وحِيَّ الرُّ ةا وا يَّ اادِّ انِبا الَإ وا ا قٍ الْإ

ا هُومٌ شا فإ ةُ ما مِيا نإ عِ.. التَّ ما تا ادِ الَإجُإ ا أافإرا ينإ اوُنٍ با عا تا ةٍ، وا ةٍ؛ دِينِيَّ دِيدا انِبا عا وا بٌ لِْا كَّ مُرا مِلٌ وا

ةٍ  قِيَّ لَا أاخإ ةٍ، وا بِيئِيَّ ةٍ، وا افِيَّ قا ثا ةٍ، وا عِيَّ تِمَا اجإ ةٍ، وا ادِيَّ تِصا اقإ ةٍ، وا عِلإمِيَّ ةٍ، وا يَّ ِ باشَا وا
(1). 

 

                                                           

 «.مفهوم التنمية من منظور إسلامي»بتصرف واختصار من مقال:  (1)



امِلةَِ  13   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ

نإ  يِّ تا ِ شَا امِلِ الإبا ةُ الإعا  مِيا

ةِ  مِيا نإ تِ التَّ الَا ا مِّ مَا رِدِ  إنَِّ مِنإ أاها اوإ ةا الَإ مِيا نإ الغًِا: تا مًا با تِمَا مُ اهإ لَا ِسإ ا الْإ ها لَا الَّتِي أاوإ

دٌ، قِّ وا اطٌ مُتا شا نا ةٌ وا وِيَّ يا ةٌ حا مِ قُوَّ لَا ِسإ انا فِِ ظِلِّ الْإ سا ِنإ إِنَّ الْإ ؛ فا يِّ ِ شَا ارِدُ  الإبا اوا دُّ الَإ تُعا وا

ةِ الَّ  اسِيَّ اسا ايِيسِ الْإ اقا ةُ مِنا الَإ يَّ ِ شَا لَا الإبا ارِدا عا اوا ذِهِ الَإ ارِ أانَّ ها تِبا مِ بِاعإ ُما ةُ الْإ وا رإ ا ثا اسُ بِِا تِي تُقا

عُنإصُُ  لِ؛ إذِِ الإ وا عِيِّ للِدُّ تِمَا الَِجإ ادِيِّ وا تِصا الَِقإ ارِيِّ وا ضا ا عِ الْإ ضإ ةِ فِِ الإوا را ثِّ ُصُولِ الَإؤُا أإسِ الْإ  را

تهِِ هُوا الإعا  اءا فا ةُ كا جا را دا يُّ وا ِ شَا مِ الإبا دُّ قا قِيقِ التَّ حإ اسِمُ لتِا ا نإ -فالَا بُدَّ ؛ (1)امِلُ الْإ ةِ  -إذِا مِيا نإ مِنإ تا

سِيًّ  فإ نا ا، وا دِيًّ سا جا ا، وا عِلإمِيًّ ا، وا دِيًّ قا ةِ عا مِيَّ لَا ِسإ اتِ الْإ عا ما تا ائِهِ فِِ الَإجُإ بِنا ، وا يِّ ِ شَا امِلِ الإبا ا.. الإعا

خُلُ  ا وا ائِدِيًّ قا دِ عا رإ ةُ الإفا مِيا نإ تِهِ تا بِيا رإ تا ، وا ةا حِيحا ةا الصَّ شِئا نإ تِهِ التَّ شِئا نإ لِ تا ا مِنإ خِلَا عِلإمِيًّ ا وا قِيًّ

لمِِ.  عِ الَإسُإ ما تا الُ فِِ الَإجُإ عَّ رُهُ الإفا وإ هُ دا بِحا لا ةِ؛ ليُِصإ مِيَّ لَا ِسإ ادِئِ الْإ ابا لَا الَإ  عا

يِّ فِِ  ِ شَا امِلِ الإبا ةِ الإعا مِيا نإ اوِرِ تا ا مِ مَا ظا لمِِ مِنإ أاعإ ةُ الَإسُإ بِيا رإ ةِ: تا مِيَّ لَا ِسإ اتِ الْإ عا ما تا  الَإجُإ

ظِيمِ؛  مِ الإعا لَا ِسإ اليِفِ الْإ كا لِ تا مُّ ا تَا حِيدِ، وا وإ لَا التَّ تُهُ عا شِئا نإ تا خَلَقَناَ  فَإنَِّ الَلَّه وا

جَْلِ هَذِهِ الْغَايَةِ أَرْسَلَ الُلَّه ا
ِ

لْمُرْسَليِنَ، وَنَبَّأَ النَّبيِِّينَ، لنِعَْبُدَهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَلْ

حْمَنِ وَجُندِْ  جَْلِ تَحْقِيقِ هَذِهِ الْغَايَةِ قَامَتِ الْمَعْرَكَةُ بَيْنَ جُندِْ الرَّ
ِ

وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَلْ

 
ِ
يْطَانِ؛ فَلَِِجْلِ تَوْحِيدِ اللَّه جَْلِ إخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ  الشَّ

ِ
 وَلْ

 ذَا كُلُّهُ.كَانَ هَ 

                                                           

 «.ركائز التنمية في الإسلام: »بتصرف واختصار من مقال (1)



امِلةَِ  14   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
لُ أَوَامرِِ الْقُرْآنِ   لُ مَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ منَِ الْوَاجِبَاتِ، وَأَوَّ التَّوْحِيدُ أَوَّ

هَ بهَِا الُلَّه  لُ أَمْرٍ فيِ الْقُرْآنِ  الْعَظيِمِ، تَوَجَّ لِ أَمْرٍ فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، أَوَّ فيِ أَوَّ

 .[21]البقرة:  ﴾ں   ں  ڱ   ڱ ﴿الْعَظيِمِ: 

جَْلهِِ 
ِ

لُ أَمْرٍ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ، وَأَرْسَلَ لْ هَذَا أَوَّ

جَْلهِِ الْكُتُبَ، وَلََ يَقْبَلُ الُلَّه 
ِ

سُلَ، وَأَنْزَلَ لْ  .)*(.منِْ أَحَدٍ أَخَلَّ بهِِ عَمَلًَ  الرُّ

نْيَا وَفيِ  التَّوْحِيدُ يَحْصُلُ لصَِاحِبهِِ الْهُدَى الْكَاملُِ وَالْْمَْنُ التَّامُّ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

 الْْخِرَةِ. 

نْسَانَ حِينَ يَعْمَلُ بمُِقْتَضَى عِلْ  ¢أَخْبَرَ  مِهِ باِلتَّوْحِيدِ؛ فَإنَِّ نَفْسَهُ تَكُونُ أَنَّ الِْْ

فَاتهَِا:  نََّهَا تَتَّجِهُ كُلُّهَا وِجْهَةً وَاحِدَةً فيِ جَمِيعِ تَصَرُّ
ِ

ڭ   ڭ   ﴿فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ؛ لْ

ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ    ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋۅ   ۅ   ۉ   ۉ   

 .[163 -162الأنعام: ] ﴾ې   ې

جَاهٍ فَتلِْكَ حَصِ  ةَ فيِ وِحْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاتِّ يلَةُ التَّوْحِيدِ؛ تَجْمَعُ النَّفْسَ الْبَشَرِيَّ

 تَعَالَى وَحْدَهُ، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پ   ﴿وَاحِدٍ إلَِى اللَّه

 ﴾پ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ

 .[31]الحج: 

نْيَا، وَالْعِزِّ  التَّوْحِيدِ: مِنْ فَضَائلِِ  هَْلهِِ باِلْفَتْحِ وَالنَّصْرِ فيِ الدُّ
ِ

لَ لْ أَنَّ الَلَّه تَكَفَّ

رَفِ وَحُصُولِ الْهِدَايَةِ، وَالتَّيْسِيرِ للِْيُسْرَى، وَإصِْلََحِ الْْحَْوَالِ، وَالتَّسْدِيدِ فيِ  وَالشَّ

                                                           

يَّةُ التَّوْحِيدِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بْتُ  -« أَهَمِّ -8-22 |هـ1430منِْ رَمَضَانَ  1السَّ

 م.2009



امِلةَِ  15   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
دًا فيِ قَوْلهِِ وَفعِْلهِِ، لََ تَتَأَتَّى منِهُْ دَنيَِّةٌ، وَلََ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ، فَتَجِدُ الْمُوَحِّ  دَ مُسَدَّ

يَخْرُجُ منِهُْ لَفْظُ سُوءٍ، وَإنَِّمَا هُوَ عَلَى الْمِنهَْاجِ يَسْعَى حَثيِثًا إلَِى الْغَايَةِ مُسْتَبْشِرًا 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .)*(.برِِضْوَانِ اللَّه

سْلَا  جَالِ  مِ:مِنَ المَْعلْوُمِ أنََّ مَناَطَ التَّكْلِيفِ فِي الْإِ شْدِ للِرِّ الْبُلُوغُ مَعَ الرُّ

وَالنِّسَاءِ؛ وَلَكنِْ عَلَى أَوْليَِاءِ الْْمُُورِ أَنْ يُرَاعُوا أَبْناَءَهُمْ فيِ صِغَرِهِمْ، وَيُرَبُّوهُمْ عَلَى 

سْلََمِ؛ حَتَّى تَسْهُلَ عَلَى نُفُوسِهِمْ، وَيَنشَْئُوا عَلَى حُبِّ  لِ تَكَاليِفِ الِْْ هَا، تَحَمُّ

 وَيُدَاوِمُوا عَلَيْهَا.

لَاةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبيِِّ  مُرُوا أبَنْاَءَكُمْ بِالصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فيِ  سِنيِنَ، وَاضْربِوُهُمْ عَلَيهَْا وَهُمْ أبَنْاَءُ عَشْرِ سِنيِنَ، وَفَرِّ

 بُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ.. رَوَاهُ أَ (2)«المَْضَاجِعِ 

 : لَاةَ ابنَْ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْربِوُهُ عَليَهَْا ابنَْ »وَللِتِّرْمذِِيِّ بيَِّ الصَّ عَلِّمُوا الصَّ

 .(3)«عَشْر  

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( اضَرَةُ الْمُحَ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ

نُوبِ  رُ منَِ الذُّ ةُ بَابِ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّ منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََد  -« الْخَامسَِةُ: تَتمَِّ

 م.2014-7-20 |هـ1435

 تقدم تخريجه. (2)

 «:الجامع»والترمذي في (، 494، رقم 1/133) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

.407، رقم 2/259)  ( واللفظ له، من حديث: سَبْرَةَ بْنِ مَعْبدٍَ الجُهَنيِِّ

لَاةِ إذَِا بلَغََ سَبْعَ سِنيِنَ، وَإذَِا بلََغَ عَشْرَ سِنيِنَ فَاضْرِبوُهُ »ولفظ أبو داود:  بيَِّ باِلصَّ مُرُوا الصَّ

 .«عَليَهَْا
= 



امِلةَِ  16   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
سُولُ   حَابَةُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ الرَّ يَقُومُونَ بتَِرْبيَِةِ النَّاشِئَةِ عَلَى الْْدََبِ  ڤوَالصَّ

سُولُ  الْكَرِيمِ، وَعَلَى سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ فَقَدْ رَأَى الرَّ رَبيِبَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمالْتزَِامِ أَحْكَامِ الِْْ

حْفَةِ أَثْناَءَ الطَّعَامِ ڤحَجْرِهِ عُمَرَ بْنَ أَبيِ سَلَمَةَ  وَكَانَ -.. رَآهُ تَطيِشُ يَدُهُ فيِ الصَّ

 
ِ
سُولُ -صلى الله عليه وسلميَأْكُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّه بًامُعَ - صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ الرَّ بًا، وَمُؤَدِّ ياَ : »-لِّمًا، وَمُهَذِّ

ا يلَِيكَ   .(1)«غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيمَِينكَِ، وَكُلْ مِمَّ

وَيَبْقَى أَثَرُ هَذَا التَّأْدِيبِ فيِ نَفْسِ الْغُلََمِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ حَيَاتَهُ كُلَّهَا، 

عْمَتيِ بعَْدُ : »اسْتَمِعْ إلَِيْهِ وَهُوَ يَقُولُ بَعْدُ 
، «. فَمَا زَالتَْ تِلكَْ طِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 وَمُسْلمٌِ.

 
ِ
اهُ رَسُولُ اللَّه مَهُ إيَِّ أَيْ: فَمَا زَالَتْ تلِْكَ هَيْئَةَ أَكْلَتيِ بَعْدُ، عَلَى حَسَبِ مَا عَلَّ

 .صلى الله عليه وسلم

ِّعِ بِنتِْ مُعَ  (2)«صَحِيحِهِ »وَرَوَى البُْخَارِيُّ فِي  بيَ ذ  عَنِ الرُّ كُنَّا » قَالتَْ: ڤوِّ

عْبَةَ منَِ الْعِهْنِ  مُ صِبْيَانَناَ، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّ وفِ -نُصَوِّ ، فَإذَِا بَكَى -أَيْ: منَِ الصُّ

فْطَارِ  -تَعْنيِ: اللُّعْبَةَ -أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ؛ أَعْطَيْناَهُ ذَلكَِ   «.حَتَّى يَكُونَ عِندَْ الِْْ

                                                           
= 

، 1/267) «:إرواء الغليل»يث حسنه الْلباني في والحد«، حديث حسن»قال الترمذي: 

 (.247رقم 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5376، رقم 9/521) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2022، رقم 3/1599)

«: الصحيح»(، وأخرجه أيضا: مسلم في 1960، رقم 4/201) «:صحيح البخاري» (2)

 (.1136، رقم 2/798-799)



امِلةَِ  17   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 فَهَكَذَا تَرْبِ 

ِ
حَابَةُ الْكرَِامُ صلى الله عليه وسلميَةُ رَسُولِ اللَّه أَبْناَءَهُمْ،  ڤ، وَكَذَلكَِ رَبَّى الصَّ

سْلََمِ  فَخَرَجَتْ أَجْيَالٌ مُسْلمَِةٌ تَنشُْرُ الْخَيْرَ فيِ رُبُوعِ الْْرَْضِ، وَعَاشَتْ باِلِْْ

 .)*(.وَللِْْسِْلََمِ 

ةٍ؛  يَّ ادِّ ما ةٍ وا عِيَّ إ ا؛ مِنإ عُلُومٍ شِّا لمِِ عِلإمِيًّ ةِ الَإسُإ مِيا نإ مُ بِتا لَا ِسإ مَّ الْإ تا اهإ  ¢فَقَدْ مَدَحَ الُلَّه وا

دِ منِهُْ، وَكَذَلكَِ  رَةُ.  الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، وَحَثَّ عِبَادَهُ عَلَى الْعِلْمِ وَالتَّزَوُّ نَّةُ الْمُطَهَّ  السُّ

الحَِةِ، وَهُوَ منِْ أَفْضَلِ وَأَجَلِّ الْعِبَادَاتِ؛  فَالْعِلْمُ منِْ أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ الصَّ

 
ِ
؛ فَإنَِّ دِينَ اللَّه

ِ
نََّهُ نَوْعٌ منَِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
عِ؛ لْ إنَِّمَا قَامَ  عِبَادَاتِ التَّطَوُّ

  بأَِمْرَيْنِ:

 الْعِلْمُ وَالْبُرْهَانُ.  أحََدُهُمَا:

ناَنُ.  وَالثَّانيِ:  الْقِتَالُ وَالسِّ

 وَيَظْهَرَ إلََِّ بهِِمَا 
ِ
فَلََ بُدَّ منِْ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَقُومَ دِينُ اللَّه

مٌ عَلَى الثَّانيِ؛ وَلهَِذَ  لُ منِهُْمَا مُقَدَّ لََ يُغِيرُ عَلَى قَوْمٍ  صلى الله عليه وسلما كَانَ النَّبيُِّ جَمِيعًا، وَالْْوََّ

 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  ، فَيَكُونَ الْعِلْمُ قَدْ سَبَقَ الْقِتَالَ. حَتَّى تَبْلُغَهُمُ الدَّ

ې   ې    ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە    ئو     ئو   ئۇ   ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 . [9]الزمر:  ﴾ئۇئۆ

                                                           

 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَة  -« رَمَضَانُ وَنَكْبَةُ فلَِسْطيِنَ »منِْ خُطْبَة: هُ مَا مَرَّ ذكِْرُ  )*(

 م.18-5-2018



امِلةَِ  18   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
سْتفِْهَامُ هُناَ لََ بُدَّ فِ  

ِ
يْلِ وَالنَّهَارِ؛ فَالَ نْ هُوَ قَائمٌِ قَانتٌِ آنَاءَ اللَّ يهِ منِْ مُقَابلٍِ؛ أَمَّ

لُ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ؛ للِْعِلْمِ بهِِ.   أَيْ: كَمَنْ لَيْسَ كَذَلكَِ؟! وَالطَّرَفُ الثَّانيِ الْمُفَضَّ

يْلِ سَاجِدًا أَوْ قَائِمً  ا يَحْذَرُ الْْخِرَةَ، وَيَرْجُو فَهَلْ يَسْتَوِي مَنْ هُوَ قَانتٌِ آنَاءَ اللَّ

؟! 
ِ
 رَحْمَةَ رَبِّهِ؛ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ هُوَ مُسْتَكْبرٌِ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

الْجَوَابُ: لََ يَسْتَوِيَانِ؛ فَهَذَا الَّذِي هُوَ قَانتٌِ يَرْجُو ثَوَابَ الَلَّه، وَيَحْذَرُ الْْخِرَةَ؛ 

 أَوْ عَنْ جَهْلٍ؟ هَلْ فعِْلُهُ ذَلكَِ عَنْ عِلْمٍ 

ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې    ئى    ئىئى   ﴿الْجَوَابُ: عَنْ عِلْمٍ؛ وَلذَِلكَِ قَالَ: 

 . [9]الزمر:  ﴾ی     ی        ی   ی

لََ يَسْتَوِي الَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي لََ يَعْلَمُ، كَمَا لََ يَسْتَوِي الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ، 

مِيعُ وَالْْصََمُّ   ، وَالْبَصِيرُ وَالْْعَْمَى. وَالسَّ

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ، الْعِلْمُ يَرْفَعُ  نْسَانُ، وَيَخْرُجُ بهِِ منَِ الظُّ الْعِلْمُ نُورٌ يَهْتَدِي بهِِ الِْْ

بم   بى   بي   تج    تح   تخ   تم   تى     تيثج   ﴿الُلَّه بهِِ مَنْ يَشَاءُ منِْ خَلْقِهِ؛ 

 .[11]المجادلة:  ﴾ثم   ثى      ثي   جح

وَلهَِذَا نَجِدُ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مَحَلُّ الثَّناَءِ، كُلَّمَا ذُكِرُوا أُثْنيَِ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا رَفْعٌ 

ا فيِ الْْخِرَةِ؛ فَإنَِّهُمْ يَرْتَفِعُونَ دَرَجَاتٍ بحَِسَبِ مَا قَامُوا بهِِ منَِ  نْيَا، أَمَّ لَهُمْ فيِ الدُّ

، وَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  الْعَمَلِ بمَِا عَمِلُوا. الدَّ

، وَهَذِهِ  ذِي يَعْبُدُ رَبَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَيَتَبَيَّنُ لَهُ الْحَقُّ ا هُوَ الَّ إنَِّ الْعَابدَِ حَقًّ

ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ڌ      ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژڑ   ﴿: صلى الله عليه وسلمسَبيِلُ النَّبيِِّ 

 .[108]يوسف:  ﴾ڑ    ک   ک   ک   ک    گ



امِلةَِ  19   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
نْ  ذِي فَالِْْ ؛ هَلْ هُوَ كَالَّ رُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَى طَرِيقٍ شَرْعِيٍّ ذِي يَتَطَهَّ سَانُ الَّ

رَان؟!  هُ يَتَطَهَّ رُ منِْ أَجْلِ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ أَوْ أُمَّ  يَتَطَهَّ

نََّهُ عَلمَِ 
ِ

رُ لْ أَنَّ الَلَّه أَمَرَ باِلطَّهَارَةِ، أَيُّهُمَا أَبْلَغُ فيِ تَحْقِيقِ الْعِبَادَةِ؛ رَجُلٌ يَتَطَهَّ

 صلى الله عليه وسلموَأَنَّهَا هِيَ طَهَارَةُ النَّبيِِّ 
ِ
بَاعًا لسُِنَّةِ رَسُولِ اللَّه ، وَاتِّ

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
رُ امْتثَِالًَ لْ ، فَيَتَطَهَّ

نََّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَادُ عِندَْهُ؟ صلى الله عليه وسلم
ِ

رُ لْ  ، أَمْ رَجُلٌ آخَرُ يَتَطَهَّ

ذِي يَعْبُدُ الَلَّه عَلَى بَصِيرَةٍ. بلََِ شَكٍّ أَنَّ الْْوََّ   لَ هُوَ الَّ

فَهَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَذَاكَ؟! وَإنِْ كَانَ فعِْلُ كُلِّ منِهُْمَا وَاحِدًا؛ لَكنِْ هَذَا عَنْ عِلْمٍ 

سُولِ وَبَصِيرَةٍ يَرْجُو الَلَّه   .صلى الله عليه وسلم، وَيَحْذَرُ الْْخِرَةَ، وَيَشْعُرُ بأَِنَّهُ مُتَّبعٌِ للِرَّ

رُ قَلْبُهُ بهَِا، باِلْ  نْسَانُ رَبَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، فَيَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ باِلْعِبَادَةِ، وَيَتَنوََّ عِلْمِ يَعْبُدُ الِْْ

نْسَانُ عَلَى  وَيَكُونُ فَاعِلًَ لَهَا عَلَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ، لََ عَلَى أَنَّهَا عَادَةٌ؛ وَلهَِذَا إذَِا صَلَّى الِْْ

لََةَ تَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ هَذَا النَّحْ  وِ فَإنَِّهُ مَضْمُونٌ لَهُ مَا أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ منِْ أَنَّ الصَّ

 .)*(.وَالْمُنكَْرِ 

ذِي يَكُونُ فيِهِ الثَّناَءُ، وَيَكُونُ الْحَمْدُ لفَِاعِلهِِ؛ وَلَكنِِّي » رْعِيَّ هُوَ الَّ إنَِّ الْعِلْمَ الشَّ

يْنِ: إنِْ  مَعَ ذَلكَِ لََ أُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ للِْعُلُومِ الْْخُْرَى فَائِدَةٌ؛ وَلَكنَِّهَا فَائِدَةٌ ذَاتُ حَدَّ

؛ فَيَكُونُ ذَلكَِ أَعَا
ِ
، وَانْتَفَعَ بهَِا عِبَادُ اللَّه

ِ
، وَعَلَى نَصْرِ دِينِ اللَّه

ِ
نَتْ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 خَيْرًا وَمَصْلَحَةً. 

                                                           

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ $« شَرْحُ كِتَابِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ

مِ  11الْْحََدُ  -الْْوُلَى   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ



امِلةَِ  20   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
مُهَا وَاجِبًا فيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ إذَِا كَانَ ذَلكَِ دَاخِلًَ فيِ قَوْلهِِ   وَقَدْ يَكُونُ تَعَلُّ

 .[60]الأنفال:  ﴾ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ﴿تَعَالَى: 

نََّ 
ِ

ناَعَاتِ فَرْضُ كفَِايَةٍ؛ وَذَلكَِ لْ وَقَدْ ذَكَرَ كَثيِرٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ تَعَلُّمَ الصِّ

تيِ  النَّاسَ لََ بُدَّ لَهُمْ منِْ أَنْ يَطْبُخُوا بهَِا، وَيَشْرَبُوا بهَِا، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ الَّ

 .)*(.(1)«يَنتَْفِعُونَ بهَِا

مِ  تِمَا لَا الَِهإ مُ عا لَا ِسإ ثَّ الْإ انِبِ الَّتِي حا وا ا مِنا الْإ ةُ  وا : صِحَّ يِّ ِ شَا امِلِ الإبا ةِ الإعا مِيا نإ ا لتِا بِِا

انِ؛  سا ِنإ ةِ وَفَضْلِ الْعَافيَِةِ، الْإ حَّ فَفِي نُصُوصِ الْكتَِابِ الْعَظيِمِ مَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
عِندَْ الْعَبْدِ  وَجَلََلِ ذَلكَِ؛ لجَِمِيلِ أَثَرِهِ، وَلعَِظيِمِ قَدْرِهِ فيِ دِينِ اللَّه

 الْمُؤْمنِِ الْمُسْلمِِ.

ا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ طَالُوتَ مَلكًِا مَبْعُوثًا عَلَى بَنيِ إسِْرَائِيلَ فيِ زَمَانِ  لَمَّ

  ؛ قَالَ الْقَوْمُ: إنَِّهُ لَمْ يَتَمَيَّزْ عَلَيْناَ بكَِثيِرِ مَالٍ، ولَ بشَِيْءٍ، فَقَالَ تعالى:ڠدَاوُدَ 

 . [247]البَقَرَة:  ﴾ہ     ہ   ھ    ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ﴿

فجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمَيْزَةَ مَحْفُوظَةً لَدَيْهِ بأَِنْ آتَاهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ، 

 .(2/)*.وَبَسْطَةً فيِ الْجِسْمِ 

                                                           

 (.25-26/17ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: )« العلم»كتاب  (1)

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ $« شَرْحُ كِتَابِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ

مِ  11 الْْحََدُ  -الثَّانيَِةُ   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ

ابعَِةُ:  -« رِحْلَةُ الْمَرَضِ وَفَضْلُ الْعَافيَِةِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* فَضْلُ »الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

ةِ وَالْعَافيَِةِ  حَّ  «.الصِّ



امِلةَِ  21   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
  صلى الله عليه وسلموَفيِ فَضْلِ الْعَافيَِةِ فيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ 

ِ
نعِْمَتاَنِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

ةُ، وَالفَْرَاغُ  (1)مَغْبُون   حَّ  .)*(.(2)«فيِهِمَا كَثيِر  مِنَ النَّاسِ: الصِّ

  ﴾ٺ   ٺ   ٺ  ڀڀ   ٺ    پ   ڀ    ڀ ﴿ :وَقَالَ 

 .[31]الأعَْرَاف: 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مَا أَحَلَّ الُلَّه لَكُمْ، وَلََ تُسْرِفُوا بتَِجَاوُزِ الْحَدِّ فيِ الْْكَْلِ 

رْبِ إلَِى مَا يُؤْ  . وَالشُّ  ذِي أَوْ يَضُرُّ

لََ يُحِبُّ مَنْ أَسْرَفَ فيِ الْمَأْكُولِ، وَالْمَشْرُوبِ، وَالْمَلْبُوسِ،  -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه 

لْمِ  سْرَافَ يُوصِلُ إلَِى الْوُقُوعِ فيِ الْمَضَارِّ وَالْمَهَالكِِ، أَوِ الظُّ نََّ الِْْ
ِ

وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ لْ

ينِ.   وَالتَّحْرِيفِ فيِ الدِّ

                                                           

)الغَبنَِ( بالكسر: كَلمَِةٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ وَاهْتضَِامٍ في الرأي والعقل والدين، يقال: غَبنَِ  (1)

(، 2172/ 6) «:الصحاح»هو غَبيِنٌ ومَغْبُونٌ، أي: ضعيف الرأي، انظر: رأيه إذا نقصه ف

 (، مادة: )غبن(.411/ 4) «:مقاييس اللغة»و 

اعْلَم أَنه قد (: »982، رقم 438 - 437/ 2) «:كشف المشكل»قال ابن الجوزي في 

نْسَان صَحِيحا وَلََ يكون متفرغا للِْعِبَادَةِ لَشتغاله بأَِسْبَاب المعاش، وَقد يكون  يكون الِْْ

متفرغا من الْشغال وَلََ يكون صَحِيحا، فَإذِا اجْتمعَا للْعَبد ثمَّ غلب عَلَيْهِ الكسل عَن نيل 

نْيَا سوق الرباح، والعمر أقصر، والعوائق أَكثر  «.الْفَضَائلِ فَذَاك الْغبن، كَيفَ وَالدُّ

ديث: ابْنِ عَبَّاسٍ (، من ح6412، رقم 11/229) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ

 م.2002 -11 -1 -« نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



امِلةَِ  22   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ذِينَ لََ يُحِبُّهُمُ الُلَّه؛ فَقَدْ جَعَلَهَا عُرْضَةً   وَمَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ بإِرَِادَتهِِ فيِ زُمْرَةِ الَّ

دِيدِ   .)*(.لنِقِْمَتهِِ، وَعَذَابهِِ الشَّ

بَعِ؛  لَّمَناَ آدَابَ الطَّعَامِ، وَمِنهَْا:عَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْْكَْلِ قَبْلَ الشِّ

 
ِ
؛ حَتَّى لََ يَقَعَ فيِ التُّخَمَةِ الْمُهْلكَِةِ، وَالْبطَِنةَِ الْمُذْهِبَةِ صلى الله عليه وسلماقْتدَِاءً برَِسُولِ اللَّه

 للِْفِطْنةَِ.

دٍ مَا شَبعَِ آلُ مُحَ » قَالتَْ: ڤفعََنْ عَائِشَةَ  مُنذُْ قَدِمَ المَدِينةََ منِْ طَعَامِ  صلى الله عليه وسلممَّ

 .(2/)*.(2)وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. بُرٍّ ثَلََثَ لَيَالٍ تبَِاعًا حَتَّى قُبضَِ 

ارِهِ، فا ةِ أاظإ ذُ نُعُوما ةِ مُنإ سِيَّ فإ لِمِ النَّ ةِ الَإسُإ بِيًرا بِصِحَّ مًا كا تِمَا مُ اهإ لَا ِسإ لَا الْإ أاوإ يقَُولُ  وا

غَرِ »النَّفْسِيُّونَ المُْحْدَثوُن:  يَعْنيِ: « إنَِّهُ لََ عُصَابَ فيِ الْكبَِرِ إلََِّ بعُِصَابٍ فيِ الصِّ

نسَانُ لََ يُمْكنُِ  أَنْ يُصَابَ باِلْمَرَضِ النَّفْسِيِّ فيِ كِبَرِهِ إلََِّ إذَِا كَانَتْ أُصُولُ هَذَا  الِْْ

لَ عَلَيْهَا فيِ صِغَرِهِ.  الْمَرَضِ النَّفْسِيِّ قَدْ تَحَصَّ

دَهَا زَعِيمُ هَؤُلََءِ )سِيجْمُونْدُ فُرُويدِ( بسِِتِّ سَنوََاتٍ، فَقَالَ: إنَِّ هَذِهِ  وَحَدَّ

تَّ سَ  ا فيِ حَيَاةِ أَيِّ طفِْلٍ.السِّ  نوََاتٍ الْْوُلَى خَطيِرَةٌ جِدًّ

                                                           

 [.31]الْعَْرَاف: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »لْسِلَة: منِْ سِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5416، رقم 549/ 9) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2970، رقم 2282 - 2281/ 4)

سْلََميَِّةُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رْبِ » -« الْْدَابُ الِْْ الْخَمِيس  -« آدَابُ الْْكَْلِ وَالشُّ

 م.2014-7-17 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  19



امِلةَِ  23   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
نِّ الْبَاكِرَةِ، وَهُوَ مَمْنوُعٌ  رْبُ فيِ هَذِهِ السِّ عِندَْمَا تَأْتيِ القَسْوَةُ، وَيَأْتيِ الضَّ

 
ِ
نََّهُ يَقُولُ صلى الله عليه وسلمبمَِفْهُومِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

ِ
لَاةِ : »صلى الله عليه وسلم؛ لْ وَهُمْ  مُرُوا أوَْلََدَكُمْ بِالصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فِي  أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْرِبوُهُمْ عَليَهَْا وَهُمْ أبَنْاَءُ عَشْر ، وَفَرِّ

 .(1)«المَْضَاجِعِ 

لََةِ  رْبُ عَلَى تَرْكِ الصَّ وَلََ شَكَّ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ فيِ -لَمْ يَأْتِ الضَّ

 
ِ
لْعَمَلِيَّةِ أَعْظَمَ منِْ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ منَِ الْْمُُورِ ا دِينِ اللَّه

لََة  . -الصَّ

نْسَانُ منَِ الْْمُُورِ الْعَمَليَِّةِ؛  لََةِ هُوَ أَكْبَرُ كَبيِرٍ يُمْكنُِ أَنْ يَأْتيَِ بهِِ الِْْ وَتَرْكُ الصَّ

هَادَتَيْنِ هُمَا أَمْرٌ قَلْبيٌِّ يُقِرُّ بهِِ الْقَ  نََّ الشَّ
ِ

 لْبُ، وَيَنْطِقُ بهِِ اللِّسَانُ.لْ

لََةِ؛ فَهُوَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ باِلْجَسَدِ، لَيْسَ هُناَكَ خَطَأٌ يُمْكنُِ أَنْ يَقَعَ فيِهِ  ا تَرْكُ الصَّ وَأَمَّ

فْلُ  سُ  -وَهُوَ دُونَ العَاشِرَةِ  -الطِّ لََةِ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يَأْمُرِ الرَّ ولُ أَكْبَرَ منِْ تَرْكِ الصَّ

لََةِ إلََِّ عِندَْ بُلُوغِ الْعَشْرِ. صلى الله عليه وسلم رْبِ عَلَى تَرْكِ الصَّ  باِلضَّ

لَاةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ  دُ أَمْرٍ، مَعَ «: مُرُوا أوَْلََدَكُمْ باِلصَّ مُجَرَّ

 التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ منَِ التَّرْكِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمُُورِ. 

                                                           

 بْنِ عَمْرِو (، من حديث: عَبْ 495، رقم 133/ 1) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)
ِ
دِ اللَّه

لَاةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْرِبوُهُمْ عَليَهَْا، وَهُمْ »، بلفظ: ڤ مُرُوا أوَْلََدَكُمْ باِلصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فيِ المَْضَاجِعِ   .«أبَنْاَءُ عَشْر  وَفَرِّ

 (.247، رقم 266/ 1) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 



امِلةَِ  24   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
سُولِ   لََةِ مَمْنوُعٌ بنَِصِّ حَدِيثِ الرَّ رْبَ هَاهُناَ عَلَى تَرْكِ الصَّ : صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ الضَّ

لَاةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ » : «مُرُوا أوَْلََدَكُمْ باِلصَّ وَاضْربِوُهُمْ عَليَهَْا وَهُمْ »، ثُمَّ

 «.أبَنْاَءُ عَشْر  

جُلُ   -لٌّ مُنحَْرِفٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ )سِيجْمُونْدُ فُرُويِد(وَهُوَ ضَا-يَأْتيِ هَذَا الرَّ

غَرِ »يَقُولُ:  تَّ سَنوَاتٍ «إنَِّهُ لََ عُصَابَ فيِ الْكبَِرِ إلََِّ بعُِصَابٍ فيِ الصِّ دُ السِّ ، وَيُحَدِّ

 الْوُلَى.

رَةِ أَوْ بوَِسَائِلِ الْعِلْمِ إنِْ كُنْتَ قَدِ اهْتَدَيْتَ لهَِذَا، وَكَانَ صَحِيحًا باِلْفِطْ  نقَُولُ لهَُ:

دًا  قَدْ قَالَ ذَلكَِ مُنذُْ مَا يَزِيدُ عَلَى أَلْفٍ  صلى الله عليه وسلمالحَدِيثِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحَمَّ

 . صلى الله عليه وسلموَأَرْبَعِمِئَةِ سَنةٍَ 

نْ  صلى الله عليه وسلمإذَِنْ؛ النَّبيُِّ  دُ أمَْثاَلَ هَذِهِ الْأشَْياَءِ؛ إنَِّمَا يحَْمِي الْإِ سَانَ مِنْ أنَْ عِندْمَا يحَُدِّ

 . لَ عَلَى البَْوَادِرِ الَّتيِ تؤَُدِّي بهِِ بعَْدَ ذَلكَِ إلِىَ المَْرَضِ النَّفْسِيِّ  يتَحََصَّ

لُوكيَِّاتُ الخَْاطئِةَُ تُؤَثِّرُ عَلىَ  وَإذَِنْ؛ فَهَذِهِ القَْسْوَةُ المُْفْرَطُ فِيهَا، وَهَذِهِ السُّ

ةِ الطَّريَِّ  . النَّفْسِيَّاتِ الغَْضَّ  ةِ، ثمَُّ يتَأَتََّى بعَْدَ ذَلكَِ المَْرَضُ النَّفْسِيُّ

 .)*(.وَإذَِنْ؛ فَأَمْرَاضُناَ النَّفْسِيَّةُ إنَِّمَا هِيَ سُلُوكِيَّاتٌ خَاطئَِةٌ 

بِ  إ مُ بِتَا تِمَا : الَِهإ يِّ ِ شَا امِلِ الإبا عا ةِ الإ مِيا نإ مِنإ سُبُلِ تا ثُُلِ وا الَإ اضِلاةِ وا فا قِ الإ لَا اخإ لَا الْإ تِهِ عا يا

ةِ..  اليِا عا الحِِينَ الْْخَْيَارِ؛ »الإ  عَلَى الْعَبْدِ: أَنْ يَكُونَ فيِ كَفَالَةِ الصَّ
ِ
إنَِّ منِْ نعِْمَةِ اللَّه

                                                           

يَّاتٌ خَاطئَِةٌ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
 «.سُلُوكِ



امِلةَِ  25   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
خْلََقِهِ وَآدَابهِِ؛ فَإنَِّ الْمُرَبِّيَ وَالْكَافلَِ لَهُ الْْثََرُ الْْعَْظَمُ فيِ حَيَاةِ الْمَكْفُولِ، وَأَ 

يِّبَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْحَثِّ عَلَى الْْخَْلََقِ  وَلهَِذَا أَمَرَ الُلَّه الْمُرَبِّينَ باِلتَّرْبيَِةِ الطَّ

 .(1)«الْجَمِيلَةِ، وَالتَّرْهِيبِ منِْ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ 

انا  را ةُ عِمإ نا مُ ابإ يا رإ : ما لكِا الُ ذا مِثا ا -وا ها لايإ مُ عا لَا هَا » ؛-السَّ زَوْجَةُ -فَقَدْ كَانَتْ أُمُّ

عِمْرَانَ، وَهُوَ منِْ أَكَابرِِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ وَرُؤَسَائِهِمْ، وَذَوِي الْمَقَامَاتِ الْعَاليَِةِ 

رَ مَا فيِ بَطْنهَِا لبَِيْتِ الْمَقْدِسِ، يَكُو -عِندَْهُمْ  نُ نَذَرَتْ حِينَ ظَهَرَ حَمْلُهَا أَنْ تُحَرِّ

؛ ظَنًّا أَنَّ الَّذِي فيِ بَطْنهَِا ذَكَرٌ.
ِ
ا لعِِبَادَةِ اللَّه ، مُعَدًّ

ِ
 خَادِمًا لبَِيْتِ اللَّه

ا وَضَعَتْهَا قَالَتْ  ، شَاكِيَةً إلَِيْهِ الْحَالَ -فَلَمَّ
ِ
ۆ   ۆ   ۈ   ﴿: -مُعْتَذِرَةً إلَِى اللَّه

 .[36]آل عمران:  ﴾ۈ   ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ    ۅ   ۉ   ۉ

ةُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى مَا يُرَادُ منِهُْ منَِ الْقِيَامِ بخِِدْمَةِ بَيْتِ  نَّ أَ  أيَْ: كَرَ الَّذِي لَهُ الْقُوَّ الذَّ

 الْمَقْدِسِ.

]آل  ﴾ې   ې   ې   ى   ى   ئا       ئا   ئە   ئە   ئو﴿

 . [36عمران: 

تَهَا، وَكَانَ هَذَ  يَّ هَا هِيَ وَذُرِّ  منِْ عَدُوِّ
ِ
نتُْهَا باِللَّه  فَحَصَّ

ِ
لَ حِفْظٍ وَحِمَايَةٍ منَِ اللَّه ا أَوَّ

نْيَا:    ﴾ئۇ   ئۇ   ئۆ      ئۆ﴿لَهَا؛ وَلهَِذَا اسْتَجَابَ الُلَّه لَهَا فيِ هَذِهِ الدُّ

                                                           

ضمن مجموع مؤلفات العلَمة « تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» (1)

 م(.2011هـ/1432، 1(، )الرياض: دار الميمان، ط3/254) :السعدي



امِلةَِ  26   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ا ، [37]آل عمران:   هَا، وَصَارَ لَهَا عِنْدَ رَبِّهَا منَِ الْقَبُولِ أَعْظَمَ ممَِّ أَيْ: إنَِّ الَلَّه جَبَرَ أُمَّ

كُورِ   . [37]آل عمران:  ﴾ئې   ئې   ئېئى ئۈ   ئۈ  ﴿للِذُّ

رَ أَنْ يَكُونَ  وحِيَّةِ؛ حَيْثُ قَدَّ ةِ وَالتَّرْبيَِةِ الرُّ فَجَمَعَ الُلَّه لَهَا بَيْنَ التَّرْبيَِةِ الْجَسَدِيَّ

ا جَاءَتْ بهَِا هَا لَمَّ هَْلِ  كَافلُِهَا أَعْظَمَ أَنْبيَِاءِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ؛ فَإنَِّ أُمَّ
ِ

لْ

نََّهَا ابْنةَُ رَئِيسِهِمْ، فَاقْتَرَعُوا وَأَلْقَوْا أَقْلََمَهُمْ 
ِ

هُمْ يَكْفُلُهَا؛ لْ ، بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَناَزَعُوا أَيُّ

ا؛ رَحْمَةً بهِِ وَبمَِرْيَمَ.   فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ زَكَرِيَّ

لَهَا أَحْسَنَ كَفَالَةٍ، وَأَعَانَهُ عَلَى كَفَ  الَتهَِا بكَِرَامَةٍ عَظيِمَةٍ منِهُْ، فَكَانَتْ قَدْ فَكَفَّ

يقَاتِ، وَعَكَفَتْ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهَا، وَلَزِمَتْ  دِّ الحَِاتِ الصِّ نَشَأَتْ نَشْأَةَ الصَّ

 .)*(.(1)«محِْرَابَهَا

ا؛  الْمُسْلمُِ الْفَائِقُ.. الْمُسْلمُِ الْمُمْتَازُ الَّذِي يُرِيدُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَيْفًا لََ كَمًّ

نََّ الْغُثَاءَ لََ قيِمَةَ لَهُ فيِ الْمُنتَْهَى، وَإنَِّمَا هُمُ 
ِ

مَاءِ  لْ ذِينَ إذَِا رَفَعُوا الْْكَُفَّ إلَِى السَّ الَّ

فُتحَِتْ لَهُمْ أَبْوَابُهَا، وَإذَِا مَا اسْتَنصَْرُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ نَصَرَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ، وَإذَِا 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَبَّاهُمْ، وَأَجْزَلَ لَهُمُ الْعَطَاءَ 
ِ
 منَِّةً وَفَضْلًَ.مَا طَلَبُوا منَِ اللَّه

دُ بْنُ وَاسِعٍ  وَهَذَا وَاحِد  مِنهُْمْ:  عَلَيْهِ -مُحَمَّ
ِ
ى زَيْنَ -رَحْمَةُ اللَّه ، كَانَ يُسَمَّ

نََّ قِرَاءَتَهُ بتِلََِوَتهِِ للِْقُرْآنِ كَانَتْ تَنفُْذُ إلَِى الْقُلُوبِ.. إلَِى الْْرَْوَاحِ منِْ غَيْرِ 
ِ

اءِ؛ لْ  الْقُرَّ

                                                           

 (.3/250المصدر السابق: ) (1)

ابعَِةَ عَشْرَةَ  -« تَيْسِيرُ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ »عْليِقِ عَلَى: منَِ التَّ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -الْمُحَاضَرَةُ السَّ

ةِ  3الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



امِلةَِ  27   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ابٍ، وَلَمْ يَكُنْ هُناَلكَِ بَيْنَ قِرَاءَتهِِ وَالْقُلُوبِ منِْ حَاجِزِ شَحْمٍ وَلََ  حِجَابٍ وَلََ  بَوَّ

 لَحْمٍ وَلََ عِظَامٍ، وَإنَِّمَا يُخَاطبُِ الْقُلُوبَ كفَِاحًا.

ارِ يُجَاهِدُ جِلََ  مَالِ مَعَ الْكُفَّ دُ بْنُ وَاسِعٍ كَانَ فيِ الْجَيْشِ هُناَلكَِ فيِ الشَّ دًا مُحَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَذَلكَِ الْقَائدُِ الْمُسْلمُِ الْبَطَلُ قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلمٍِ 
ِ
 -فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
رَحْمَةُ اللَّه

دُ بْنُ وَاسِعٍ؟ لَقَدْ دَنَتْ  -عَلَيْهِ  عَلَى رَأْسِ الْجَيْشِ، وَهُوَ أَميِرُهُ، يَقُولُ: أَيْنَ مُحَمَّ

فْرِ، وَسَ  وْفَ نَبْدَأُ الْْنَ فيِ الْْمَْرِ الْْكَْبَرِ، وَقَدْ لََ نَعُودُ وَلََ يَعُودُ منَِّا أَحَدٌ، سَاعَةُ الصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، إلَِى رَبِّناَ آيِبُونَ. 
ِ
، رَاجِعُونَ إلَِى اللَّه

ِ
 وَإنَِّمَا نَحْنُ ذَاهِبُونَ إلَِى اللَّه

دُ بْنُ وَاسِعٍ؟ فَقَدْ جَ  يقَُولُ: اعَةُ أَيْنَ مُحَمَّ ، وَاشْتَدَّ الْْمَْرُ، وَدَنَتِ السَّ دَّ الْجِدُّ

قَاءُ. تيِ فيِهَا اللِّ  الَّ

 .هُ بَّ و رَ عُ دْ يَ  هِ عِ بَ صْ أُ بِ  اءِ مَ ى السَّ لَ إِ  يرُ شِ ، يُ هِ حِ إنَِّهُ هُناَلكَِ مُتَّكئٌِ عَلَى رُمْ  يقُاَلُ لهَُ:

إلَِيَّ منِْ مئَِةِ أَلْفِ سَيْفٍ  بُّ حَ أَ  شِ يْ جَ ي الْ فِ  عٍ اسِ وَ  نِ بْ  دِ مَّ حَ عُ مُ بَ صْ لَُْ  :ولُ قُ يَ 

 شَهِيرٍ بأَِيْدِي مئَِةِ أَلْفِ شَابٍّ طَرِيرٍ.

 إنَِّهَا النَّمَاذِجُ الْفَائقَِةُ..

ةٌ تُرِيدُ الْفَائقِِينَ، تُرِيدُ مَنْ كَانَ فَائِقًا آخِذًا بمَِنهَْجِ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِهِ   .)*(.أُمَّ

 

                                                           

ال  6الْجُمُعَةُ  -« التَّوَازُنُ بَيْنَ الْعِباَدَاتِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ شَوَّ

 .م2004-11-19 |هـ1425



امِلةَِ  28   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 

ةُ ا ادِيَّ تِصا ةُ الَِقإ مِيا نإ  لتَّ

، ادِيَّ تِصا الا الَِقإ اجا ا: الَإ تِها مِيا نإ مُ بِتا لَا ِسإ مَّ الْإ تا تِ الَّتِي اهإ الَا اجا مِّ الَإ قْتصَِ  إنَِّ مِنإ أاها
ِ

ادَ إنَِّ الَ

تيِ لََ تَقُومُ وَلََ تُبْنىَ إلََِّ بهَِا.  وْلَةِ وَرَكَائِزِهَا الْْسََاسِيَّةِ الَّ  الْقَوِيَّ منِْ أَهَمِّ دَعَائِمِ الدَّ

تيِ لََ تَمْلِكُ وَلََ تُنتْجُِ قُوتَهَا وَغِذَاءَهَا وَكِسَاءَهَا وَدَوَاءَهَا  إنَِّ الْْمَُمَ الَّ

تَهَا، وَلََ كَرَامَتَهَا؛ وَسِلََحَهَا لََ تَمْلكُِ  أَمْرَهَا، وَلََ إرَِادَتَهَا، وَلََ كَلمَِتَهَا، وَلََ عِزَّ

ةُ أَمْرٌ مَحْمُودٌ شَرْعًا. قْتصَِادِيَّ
ِ

 فَالتَّنمِْيَةُ الَ

تِ  لَا اما ما الَإعُا ظَّ هُ نا ةِ: أانَّ ادِيَّ تِصا ةِ الَِقإ مِيا نإ لَا التَّ مِ عا لَا ِسإ ثِّ الْإ اهِرِ حا ظا مِنإ ما لإقِ  وا ا ا الْإ ينإ با

ةا إلََِّ ما  ارا التِّجا عا وا يإ با اسِ الإ لَّ الُله للِنَّ أاحا ةِ، وا انا اما الْإ قِ وا دإ لَا الصِّ ا عا ها اما أاقا دِيدًا، وا ظِيمًَ شا نإ ا تا

سُولُهُ،  را هُ الُله وا ما رَّ  . [275]البقرة:  ﴾ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤڤ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:»حا

ئە   ئو   ئوئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ      ى   ى      ئا   ئا   ئە﴿

 . [130]آل عمران:  ﴾ئۈ

ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ      ٹ   ڤ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ڦ   ڦ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   ڃ   چ   چچ    چ   ڇ   ڇ          

 . [29]النساء:  ﴾ڇ   ڇ



امِلةَِ  29   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ةٍ  ةٍ، منِهَْا: أَنَّ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْْيَاتُ الْكَرِيمَاتُ عَلَى أَحْكَامٍ جَمَّ وَفَوَائدَِ مُهِمَّ

طْلََقُ، كَمَا هُوَ  الْْصَْلَ فيِ الْبُيُوعِ وَالْمُعَامَلََتِ وَالتِّجَارَاتِ كُلِّهَا الْحِلُّ وَالِْْ

ارُ بَيْنهَُمْ، هَذَ  تيِ يُدِيرُهَا التُّجَّ دَارَةِ الَّ ا صَرِيحُ هَذِهِ الْْيَاتِ، لََ فَرْقَ بَيْنَ تجَِارَةِ الِْْ

يُونِ الْحَالِّ ثَمَنُهَا،  ضَ، وَلََ بَيْنَ التِّجَارَةِ فيِ الدُّ يَأْخُذُ الْعِوَضَ، وَهَذَا يُعْطيِ الْمُعَوَّ

لَةٍ؛ لعُِمُومِ قَوْلهِِ:  لَعِ بأَِثْمَانٍ مُؤَجَّ لَمِ، وَبَيْعِ السِّ نهَُا؛ كَالسَّ لِ مُثَمَّ ٻ   ٻ   ﴿الْمُؤَجَّ

 . [282]البقرة:  ﴾پ

لَعَ فيِ أَوْقَاتِ رُخْصِهَا، وَلََ بَيْ  نْتظَِارِ؛ بأَِنْ يَشْتَرِيَ السِّ
ِ

نَ تجَِارَةِ التَّرَبُّصِ وَالَ

وَيَنتَْظِرَ بهَِا الْفُرَصَ منِْ مَوَاسِمَ وَغَيْرِهَا، وَلََ بَيْنَ التِّجَارَةِ باِلتَّصْدِيرِ وَالتَّوْرِيدِ منِْ 

بِ أَفْرَادًا وَمُشْتَرِكِينَ؛ فَكُلُّ هَذِهِ الْْنَْوَاعِ مَحَلٍّ إلَِى آخَرَ، وَلََ بَيْنَ التِّجَا رَةِ وَالتَّكَسُّ

ارِعُ وَأَطْلَقَهَا لعِِبَادِهِ؛ رَحْمَةً بهِِمْ، وَقِيَامًا لمَِصَالحِِهِمْ،  وَمَا يَتْبَعُهَا قَدْ أَبَاحَهَا الشَّ

قْتَرِنُ بهَِا وَيَتْبَعُهَا منِْ شُرُوطٍ وَوَثَائقَِ وَدَفْعًا للَِِْضْرَارِ عَنهُْمْ، وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ بمَِا يَ 

تيِ نَبَّهَ الُلَّه عَلَيْهَا وَرَسُولُهُ.  رْعِيَّةِ الَّ  وَنَحْوِهَا إذَِا سَلمَِتْ منَِ الْمَحَاذِيرِ الشَّ

منِْ يَدْخُلُ فيِ هَذَا الْعُمُومِ جَمِيعُ أَجْناَسِ الْمَبيِعَاتِ، وَأَنْوَاعِهَا، وَأَفْرَادِهَا؛ 

عَقَارَاتٍ، وَحَيَوَانَاتٍ، وَأَمْتعَِةٍ، وَأَطْعِمَةٍ، وَأَوَانٍ، وَأَشْرِبَةٍ، وَأَكْسِيَةٍ وَفُرُشٍ، 

رْطِ الَّذِي ذَكَرَهُ الُلَّه، وَهُوَ التَّرَاضِي بَيْنَ  وَغَيْرِهَا، وَكُلُّهَا لََ بُدَّ أَنْ تَقْتَرِنَ بهَِذَا الشَّ

ضَا  فِيهُ، وَالْمَجْنوُنُ، وَمَنْ لََ يُعْتَبَرُ الْمُتَعَاوِضَيْنِ، الرِّ ا السَّ ادِرُ عَنْ مَعْرِفَةٍ، وَأَمَّ الصَّ

 . (1)«كَلََمُهُ؛ فَوَليُِّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فيِ مُعَامَلََتهِِ 

                                                           

 (.119-3/118ن مجموع مؤلفات السعدي: )ضم «تيسير اللطيف المنان» (1)



امِلةَِ  30   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
سْلَامُ العَْظيِمُ فِي حَياَةِ النَّاسِ  -أيَضًْا-وَمِنَ الْأصُُولِ   سَهَا الْإِ الَّتيِ أسََّ

قْتصَِا
ِ
ژ   ژ   ڑ   ڑ   ﴿ :قَالَ اللهُ  دِيَّةِ: الوَْفَاءُ بِالعُْقُودِ؛الَ

 .[1]المائدة:  ﴾کک

تيِ عَقَدْتُمُوهَا  ذُوا ارْتبَِاطَاتكُِمُ الَّ بَعُوا رَسُولَهُ! نَفِّ قُوا الَلَّه وَاتَّ ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

تيِ عَقَدْتُمُوهَا مَعَ أَنْفُسِكُمْ بسَِبَبِ حَلفِِكُمْ  مَعَ رَبِّكُمْ بسَِبَبِ إيِمَانكُِمْ، وَالْعُقُودَ الَّ

تيِ عَقَدَهَا بَعْضُكُمْ مَعَ  وا عَنْ فعِْلٍ، وَالْعُقُودَ الَّ وَنَذْرِكُمْ عَلَى أَلََّ تَفْعَلُوا فعِْلًَ أَوْ تَكُفُّ

، وَمُضَارَبَةٍ، وَزَوَاجٍ، بَعْضٍ بإِرَِادَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ؛ منِ بَيْعٍ، وَإجَِارَةٍ، وَرَهْنٍ، وَشَرِكَةٍ 

وْلَةُ الْمُسْلمَِةُ مَعَ غَيْرِهَا منَِ  تيِ تَعْقِدُهَا الدَّ وَنَحْوِهَا؛ فَالْتَزِمُوا بهَِا، وَباِلْعُقُودِ الَّ

لْمِ وَالْحَرْبِ. وَلِ فيِ السِّ  الدُّ

قْتصَِادِ 
ِ
دْقُ وَمِنَ الْأصُُولِ الوَْاجِبِ التْزَِامُهَا فِي المُْعاَمَلَاتِ الَ يَّةِ: الصِّ

بَ النَّبيُِّ  وَالْأمََانةَ؛ُ بَهُمْ منَِ الْكَذِبِ، وَمنَِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ رَغَّ دْقِ، وَرَهَّ ارَ فيِ الصِّ التُّجَّ

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤالْحَلفِِ وَإنِْ كَانُوا صَادِقِينَ؛ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

دُوقُ الْأمَِينُ » هَدَاءِ التَّاجِرُ الصَّ يقِينَ، وَالشُّ دِّ ، (1)«مَعَ النَّبيِِّينَ، وَالصِّ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

: «حَدِيثٌ حَسَنٌ »وَقَالَ:   «. صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ »، وَقَالَ الْْلَْبَانيُّ

  (2)وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 
ِ
التَّاجِرُ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ الْأمَِ  دُوقُ المُْسْلِمُ مَعَ الشُّ  «. ينُ الصَّ

                                                           

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 1209، رقم 3/506) «:الجامع» (1)

، رقم 2/342) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1782.) 

 (.2139، رقم 2/724) «:سنن ابن ماجه» (2)
= 



امِلةَِ  31   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 قَالَ: قَالَ  ڤمنِْ طَرِيقِ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ  (1)وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ 

 
ِ
َّناَ؛ بوُرِكَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه قَا، فَإنِْ صَدَقَا وَبيَ لهَُمَا فِي  البَْيِّعاَنِ باِلخِْياَرِ مَا لمَْ يتَفََرَّ

 «.بيَعِْهِمَا، وَإنِْ كَذَباَ وَكَتمََا؛ مُحِقتَْ برََكَةُ بيَعِْهِمَا

ي مُعَامَلَاتِهِمُ 
وَمِنْ أعَْظمَِ الْأصُُولِ الوَْاجِبِ عَلَى المُْسْلِمِينَ الْأخَْذُ بِهَا فِ

مَاحَة؛ُ َّةِ: السَّ مَاحَةِ فيِ البَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  المَْاليِ بَ فيِ السَّ رَاءِ، وَحُسْنِ رَغَّ يْعِ وَالشِّ

 
ِ
 ڤالتَّقَاضِي وَالْقَضَاءِ؛ فَعَنْ جَابرِِ بنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
 قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا »
إذَِا باَعَ، سَمْحًا إذَِا اشْترََى، سَمْحًا إذَِا  (3)سَمْحًا (2)

 .(5)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. (4)اقْتضََى

                                                           
= 

يقِينَ (: »... 2812، رقم 3/387وزاد الدارقطني في رواية له ) دِّ مَعَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

هَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   «.وَالشُّ

-7/1336)«: الصحيحة»والحديث حسن إسناده وصحح متنه لشواهده الْلباني في 

 (.3453، رقم 1338

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2079، رقم 309/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

، »...، وتمام الحديث: ڤمن حديث: حَكيِمٍ بْنِ حِزَامٍ  (،1532، رقم 1164/ 3)

 «.فَإنِْ صَدَقَا وَبيََّناَ بوُرِكَ لهَُمَا فيِ بيَعِْهِمَا، وَإنِْ كَذَباَ وَكَتمََا مُحِقَ برََكَةُ بيَعِْهِمَا

عَاءَ، وَتَقْدِيرُهُ: اللهم أرحم  «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا »قَوْلُهُ:  (2) رَجُلًَ يَكُونُ كَذَلكَِ، يَحْتَمِلُ الدُّ

 وَيَحْتَمِلُ الْخَبَرَ عَن حَال رجل كَانَ سَمحا.

 )سمحا(، أي: جوادا متساهلَ. (3)

 )إذَِا اقْتَضَى(، أَيْ: طَلَبَ الَّذِي له على غيره بسُِهُولَةٍ وَعَدَمِ إلِْحَافٍ. (4)

، رقم 11/267(، وبمثله عند ابن حبان )2076، رقم 306/ 4أخرجه البخاري: ) (5)

ذِي عَلَيْهِ بسُِهُولَةٍ بغَِيْرِ مَطْلٍ.«، ، سَمْحًا إذِاَ قَضَى»...( وزاد: 4903  أَيْ: أَعْطَى الَّ
= 



امِلةَِ  32   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ِّناً قَريِبًا؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِ    مَنْ كَانَ هَيِّناً ليَ

مَهُ اللهُ عَلىَ النَّارِ  ، وَهُوَ «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ »، وَقَالَ: (1)رَوَاهُ الحَاكِمُ «. حَرَّ

 صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.

مِ بِالتَّ  لَا ِسإ مِ الْإ تِمَا اهِرِ اهإ ظا مِنإ ما ذِهِ وا اءِ بِِا تقِا انُ سُبُلِ الَِرإ يا ةِ: با ادِيَّ تِصا ةِ الَِقإ مِيا نإ

ادِ فِيهِ، تِها الَِجإ دِّ وا الْإِ لِ، وا ما لَا الإعا مِ عا لَا ِسإ ثُّ الْإ : حا لكِا مِنإ ذا ا، وا ها لايإ ثُّ عا ا الْإ ةِ، وا مِيا نإ قَالَ  التَّ

: ﴿ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       ڦ   ڦ   ڦ   ڦ﴾ 

 . [10]الجمعة: 

فِ  قُوا فيِ الْْرَْضِ للِتِّجَارَةِ، وَالتَّصَرُّ يَعْنيِ: فَإذَِا فُرِغَ منِْ صَلََةِ الْجُمُعَةِ؛ فَتَفَرَّ

 بأَِنَاةٍ وَرِفْقٍ 
ِ
فيِ حَوَائِجِكُمْ، وَمَطَالبِِ حَيَاتكُِمْ، وَمَصَالحِِ دُنْيَاكُمْ، وَاطْلُبُوا رِزْقَ اللَّه

الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ أَحْوَالكُِمْ؛ رَغْبَةً فيِ الْفَوْزِ بخَِيْرَيِ مَعَ صَبْرٍ وَكَدْحٍ، وَاذْكُرُوا 

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  الدُّ

                                                           
= 

غَفَرَ اللهُ لرَِجُل  كَانَ قَبْلكَُمْ، كَانَ سَهْلًا إذِاَ »(: 1320، رقم 3/601وفي رواية للترمذي )

الكواكب »رَجُل بعَِيْنهِِ، قال الكرماني في  ، وَهَذَا يشعر بأنه قَصَدَ الْخبار عن«باَعَ،...

سْتقِْبَالِ الْمُسْتَفَادُ منِْ (: »9/200) «:الدراري
ِ

 «.تَجْعَلُهُ دُعَاءً  «إذَِا»لَكنَِّ قَرِينَةَ الَ

، رقم 2/596) «:الزهد»(، وأخرجه أيضا هناد في 435، رقم 1/126)«: المستدرك» (1)

 «:شعب الإيمان»(، وفي 160، رقم 66-65)ص «:الآداب»(، والبيهقي في 1262

 (.7770و 7769، رقم 10/443)

، رقم 2/327) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤ(، وروي مرفوعا عن ابن مسعود وأنس ومُعَيْقِيبٍ 1745



امِلةَِ  33   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ةِ ضَرُورَةَ العَْمَلِ، عَامِلِينَ بِقَاعِدَتيَنِْ عَظيِمَتيَنِْ، هُمَا:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  بيََّنَ للِْْمَُّ

، وَالْأخَْذُ بِالْأسَْبَا
ِ
فيِمَا أَخْرَجَهُ - ڤفَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  بِ؛التَّوَكُّلُ عَلىَ الله

، وَغَيْرُهُمْ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ  ، وَالنَّسَائِيُّ مَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ   -الِْْ
ِ
عَنْ رَسُولِ اللَّه

 حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لرََزَقَكُمُ ا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
للهُ كَمَا يرَْزُقُ أمََا إنَِّكُمْ لوَْ تَوَكَّلتْمُ عَلىَ الله

 «.الطَّيرَْ، تغَْدُو خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناً

طِيطِ  لَا التَّخإ مِ عا لَا ِسإ ثُّ الْإ ةِ: حا ادِيَّ تِصا ةِ الَِقإ مِيا نإ مِ بِالتَّ لَا ِسإ مِ الْإ تِمَا اهِرِ اهإ ظا مِنإ ما وا

 ، وِينِيِّ مإ التَّ اعِيِّ وا را ى   ئا   ئا   ئە        ې   ې   ى    ﴿قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: الزِّ

ئە       ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ   ئۈئۈ    ئې   ئې     ئې   

ٱ   ٻ   ٻٻ   ٻ   پ   پ     پ    ئى   ئى   ئى     ی            ی    ی   ی    

پ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ        ٿ   ٹ   

ڄ    ٹ   ٹ   ٹ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  

ڄ   ڄ    ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ      چ   چ   ڇ    ڇ   

ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ         ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   

ک   گ    گ     گ      گ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ    ڻ   

 .[49-43]يوسف:  ﴾ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ

إنِِّي رَأَيْتُ فيِ مَناَميِ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، وَسَبْعَ بَقَرَاتٍ فيِ  الَ مَلِكُ مِصْرَ:وَقَ 

، وَلَمْ يُرَ منِهُْنَّ شَيْءٌ،  مَانَ، وَدَخَلْنَ فيِ بُطُونهِِنَّ غَايَةِ الْهُزَالِ، فَابْتَلَعَتِ الْعِجَافُ السِّ

هَا شَيْءٌ، وَرَأَيْتُ سَبْعَ سُنبُْلََتٍ خُضْرٍ قَدِ انْعَقَدَ حَبُّهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ عَلَى الْهَزِيلََتِ منِْ 

وَسَبْعَ سُنبُْلََتٍ أُخَرَ يَابسَِاتٍ قَدِ اسْتُحْصِدَتْ، فَالْتَوَتِ الْيَابسَِاتُ عَلَى الْخُضْرِ 

 حَتَّى عَلَوْنَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَبْقَ منِْ قُدْرَتهَِا شَيْءٌ.



امِلةَِ  34   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
هَا ال  هَا الْمَلَُِ! أَخْبرُِونيِ بتَِأْوِيلِ رُؤْيَايَ الْخَطيِرَةِ، يَا أَيُّ ادَةُ وَالْكُبَرَاءُ! يَا أَيُّ سَّ

وَعَبِّرُوهَا ليِ، وَاذْكُرُوا بُعْدَهَا الْوَاقِعِيَّ فيِ هَذَا الْكَوْنِ إنِْ كُنتُْمْ تُحْسِنوُنَ عِلْمَ 

 الْعِبَارَةِ وَتَفْسِيرَ رُمُوزِ الْْحَْلََمِ.

حَرَةِ وَالْكَهَنةَِ وَالْمُعَبِّرِينَ مُجِيبيِنَ الْمَلكَِ: رُؤْيَاكَ هَذِهِ قَا لَ الْمَلَُِ منَِ السَّ

 أَخْلََطٌ مُشْتَبهَِةٌ، وَمَناَمَاتٌ مُتَدَاخِلَةٌ بَاطلَِةٌ، وَمَا نَحْنُ بتَِفْسِيرِ الْمَناَمَاتِ بعَِالمِِينَ.

اقِي الَّذِي نَجَا منَِ الْ  رَ قَوْلَ وَقَالَ السَّ قَتْلِ بَعْدَ هَلََكِ صَاحِبهِِ الْخَبَّازِ، وَتَذَكَّ

مَنِ:  ةٍ طَوِيلَةٍ منَِ الزَّ ؛ قَالَ: [42]يوسف:  ﴾ۆ   ۆ   ۈ﴿يُوسُفَ بَعْدَ مُدَّ

جِينَ الْعِبْرَانيَِّ الَّذِي كُنْ  ؤْيَا؛ إذِْ أَسْتَفْتيِ فيِهَا السَّ تُ أَنَا أُخْبرُِكُمْ بتَِأْوِيلِ هَذِهِ الرُّ

جْنِ؛ فَفِيهِ  هَا الْمَلكُِ إلَِى السِّ رْطَةِ، فَأَرْسِلْنيِ أَيُّ مُصَاحِبًا لَهُ فيِ سِجْنِ رَئِيسِ الشُّ

ا وَصَلَ إلَِيْهِ قَالَ لَهُ: يَا يُوسُفُ!  جْنَ، فَلَمَّ ؤْيَا، فَأَرْسَلَهُ، فَأَتَى السِّ رَجُلٌ عَالمٌِ يُعَبِّرُ الرُّ

دْ  فَاتكَِ، وَصُحْبَتكَِ؛ أَيُّهَا الْعَظيِمُ الصِّ قِ فيِ كَلََمكَِ، وَتَأْوِيلكَِ، وَسُلُوكِكَ، وَتَصَرُّ

رْ لَناَ رُؤْيَا مَا رَأَى: سَبْعُ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ بَقَرَاتٍ هَزِيلََتٍ، وَرَأَى  فَسِّ

ؤْيَا؛ لَعَلِّي أَرْجِعُ سَبْعَ سُنبُْلََتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابسَِاتٍ؛ فَإنَِّ الْمَلكَِ رَأَ  ى هَذِهِ الرُّ

ؤْيَا إلَِى الْمَلكِِ وَجَمَاعَتهِِ ليَِعْلَمُوا تَأْوِيلَ مَا سَأَلْتُكَ عَنهُْ، وَليَِعْلَمُوا  بتَِأْوِيلِ هَذِهِ الرُّ

 مَكَانَتَكَ وَفَضْلَكَ.

ؤْيَا، كَا نَ منَِ الْمُمْكنِِ لَوْ كَانَ سِوَاهُ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا، وَإنَِّمَا مَضَى فيِ تَعْبيِرِ الرُّ

ي، إلَِى  ؤْيَا حَتَّى أَخْرُجَ منِْ هَذَا الْحَبْسِ، أَوْ حَتَّى يُرَدَّ إلَِيَّ حَقِّ لَقَالَ: لََ أُعَبِّرُ لَكُمُ الرُّ

 غَيْرِ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا أَفَادَهُمْ، وَأَرَادَ نَفْعَهُمْ.



امِلةَِ  35   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
قْتصَِادِيِّ قَالَ يُوسُفُ مُعَبِّرًا لتِلِْكَ ا

ِ
رَاعِيِّ وَالَ تيِ تُشِيرُ إلَِى الْوَضْعِ الزِّ ؤْيَا الَّ لرُّ

وَالْمَاليِِّ خِلََلَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ الْقَادِمَةِ بمَِا فيِهَا منِْ رَخَاءٍ، ثُمَّ قَحْطٍ، ثُمَّ 

ةِ فيِ  غَوْثٍ: ازْرَعُوا سَبْعَ سِنيِنَ بجِِدٍّ وَاجْتهَِادٍ منِْ غَيْرِ فُتُورٍ  عَلَى عَادَتكُِمُ الْمُسْتَمِرَّ

رَاعَةِ، فَمَا حَصَدْتُمْ منَِ الْحِنطَْةِ فَاتْرُكُوهُ فيِ سُنبُْلهِِ؛ لئَِلََّ يَفْسُدَ، وَيَقَعَ فيِهِ  الزِّ

ا تَأْكُلُونَهُ منَِ الْحُبُوبِ  وسُ، وَاحْفَظُوا أَكْثَرَهُ لوَِقْتِ الْحَاجَةِ؛ إلََِّ قَليِلًَ ممَِّ  .السُّ

رَاعَةِ  أَبِ فيِ الزِّ خَارِهَا-ثُمَّ يَأْتيِ منِْ بَعْدِ الدَّ طُوَالَ  -زِرَاعَةِ الْْقَْوَاتِ وَادِّ

بْعِ الْمُخْصِبَةِ.. يَأْتيِ سَبْعُ سِنيِنَ مُجْدِبَةٌ، تَكُونُ مُمْحِلَةً شَدِيدَةً عَلَى  نيِنَ السَّ السِّ

عَامِ فيِ النَّاسِ، يَأْكُلُ النَّاسُ وَتَأْكُلُ مَوَاشِ  خَرْتُمْ لَهُنَّ منَِ الطَّ يهِمْ فيِهَا مَا زَرَعْتُمْ وَادَّ

خِرُونَهُ؛ احْتيَِاطًا للِطَّوَارِئِ الْمُلْجِئَةِ  ا تَحْفَظُونَهُ وَتَدَّ سَنوََاتِ الْخِصْبِ إلََِّ قَليِلًَ ممَِّ

حْتيَِاطيِِّ بمَِقَ 
ِ

تيِ قَدْ يُسْمَحُ فيِهَا باِلْْخَْذِ منَِ الَ رُورَةِ.الَّ  ادِيرِ الضَّ

ؤْيَا ﴾ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ﴿ ، لَيْسَ فيِ الرُّ

اهُ،  مَهُ الُلَّه إيَِّ تيِ رَآهَا الْمَلكُِ أَدْنَى إشَِارَةٍ إلَِى عَامِ الْغَوْثِ هَذَا، فَهَذَا التَّأْوِيلُ عَلَّ الَّ

نوََاتِ  لَ -فيِهَا سَبْعٌ منَِ السَّ نوََاتِ  -كَمَا أَوَّ يَكُونُ فيِهَا الْخِصْبُ، ثُمَّ سَبْعٌ منَِ السَّ

ؤْيَا أَدْنَى إشَِارَةٍ إلَِى عَامِ الْغَوْثِ هَذَا.  يَكُونُ فيِهَا الْجَدْبُ، وَلَيْسَ فيِ الرُّ

نيِنَ الْمُجْدِبَةِ عَامٌ تَرْجِعُ فيِهِ تَصَارِيفُ الْكَوْنِ إِ  لَى ثُمَّ يَأْتيِ منِْ بَعْدِ هَذِهِ السِّ

تيِ يُنبْتُِ اللَّهُ   مثِْلِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَفيِهِ تَنزِْلُ الْْمَْطَارُ النَّافعَِةُ الَّ

يْتُونِ،  رُوعَ، وَفيِهَا يَعْصِرُونَ مَا شَأْنُهُ أَنْ يُعْصَرَ منِْ نَحْوِ الْعِنَبِ، وَالزَّ بهَِا الزُّ

 رُ النِّعَمُ عَلَى النَّاسِ.وَالْقَصَبِ، وَتَكْثُ 



امِلةَِ  36   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ةَ عَمَلٍ  ڠلَمْ يَكْتَفِ يُوسُفُ   ؤْيَا، بَلْ بَادَرَ فَوَضَعَ لَهُمْ خُطَّ بتَِعْبيِرِ الرُّ

رَاعِيَّةَ  ةٌ تَتَناَوَلُ الْحَيَاةَ الزِّ ةٌ اقْتصَِادِيَّ لمُِوَاجَهَةِ سَنوََاتِ الْقَحْطِ وَالْجَفَافِ، وَهِيَ خُطَّ

ةِ خِلََلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ تَأْتيِ عَلَى اسْتقِْلََلٍ.وَالتَّمْوِينيَِّ   ةَ للِِْمَُّ

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ » قَالَ  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِِّ  إنِْ قَامَتِ السَّ

. وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، (1)«فَسِيلةَ ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فَليْغَْرِسْهَا

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.

غِيرَةُ.«: فَسِيلةَ  »وَ   هِيَ النَّخْلَةُ الصَّ

هَذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ، وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ 

ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِ  هَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ عِندَْ خَالقِِهَا، فَكَمَا غَرَسَ لَكَ الدَّ

نْيَا  غَيْرُكَ فَانْتَفَعْتَ بهِِ فَاغْرِسْ أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ ليَِنتَْفِعَ بهِِ؛ وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ الدُّ

هْ  نْيَا.إلََِّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَصْدِ لََ يُناَفيِ الزُّ  دَ وَالتَّقَلُّلَ منَِ الدُّ

ذَكَرَ أَحَادِيثَ فيِ اسْتثِْمَارِ الْْرَْضِ وَزَرْعِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

سْتثِْمَارِ منِْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الْكَرِيمَةِ، كَمَا 
ِ

ذَلكَِ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى الْحَضِّ عَلَى الَ

                                                           

يَالسِِيُّ ) (1) (، 1216عَبدُْ بْنُ حُمَيدٍْ )(، وَ 12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181أَخْرَجَهُ الطَّ

ارُ ) لِ فيِ 7408وَالْبَزَّ (، وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ 74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بنُْ الْخَلََّ

(، منِْ طَرِيقِ: هِشَامِ 1208( )6/75« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 179« )الْمُعْجَمِ »فيِ 

 نْ أَنسٍَ، بهِِ.بْنِ زَيْدٍ، عَ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.9« )الصَّ



امِلةَِ  37   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ذِي مَ  عَناَ؛ فَإنَِّ فيِهِ تَرْغِيبًا عَظيِمًا عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ فيِ الْحَدِيثِ الَّ

الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ 

 صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

كَمَا هُوَ -، وَهَذَا «طاَعَ ألَََّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فَليْغَْرِسْهَافَإنِِ اسْتَ »قَوْلُهُ: 

نََّ  -مَعْلُومٌ 
ِ

لَ الْمَرْءُ عَلَى نَتيِجَتهِِ وعَائِدِهِ؛ لْ يَتَطَلَّبُ زَمَانًا مَمْدُودًا؛ لكَِيْ يَتَحَصَّ

هَا حَتَّى إثِْمَارِهَا سَنَوَاتٍ، وَ  إِنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلممَعَ ذَلكَِ فَالنَّبيُِّ النَّخْلَةَ يَسْتَمِرُّ نُمُوُّ

ي يَدِ أحََدِكُمْ فَسِيلَة ، فَإِنِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا 
اعَةُ وَفِ قَامَتِ السَّ

 «.فَلْيغَْرِسْهَا

لْْشَْجَارِ، يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ ا صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنتَْفِعْ بهَِا يَقِيناً حِينئَذٍِ، وَلَكنَِّهُ 

ةٍ؛ وَإنِْ ظَهَرَتْ نَتَائِجُهُ  الحِِ النَّافعِِ بصِِفَةٍ عَامَّ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ، وَعَلى الْعَمَلِ الصَّ

ا.  وَعَوَاقِبُهُ عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَكَانَتْ نَتَائِجُهُ وَثِمَارُهُ بَطيِئَةً جِدًّ

يمُ فيِ اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ التَّرْغِيبُ الْعَظِ فِي هَذَا الحَْدِيثِ: 

زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ 

اعَةِ إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَ   .)*(.اةِ الْقِيَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّ

ةِ،  اعا نا لَا الصِّ مِ عا لَا ِسإ جِيعُ الْإ ةِ: تاشإ ادِيَّ تِصا ةِ الَِقإ مِيا نإ مِ بِالتَّ لَا ِسإ مِ الْإ تِمَا اهِرِ اهإ ظا مِنإ ما وا

ا؛ انِ فِيها قا ِتإ الْإ لُ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَجِدُ أَنَّهُ فيِ كَثيِرٍ منِْ آيَاتهِِ يَدْعُو إلَِى الْمُ فَ  وا تَأَمِّ

ةٌ إلََِّ بتَِفَانيِهَا فيِ صِناَعَاتهَِا  مْ أُمَّ إتِْقَانِ جَمِيعِ الْْعَْمَالِ الْمَشْرُوعَةِ؛ فَإنَِّهُ لَمْ تَتَقَدَّ

                                                           

دِيدُ وَأَثَرُهُ فيِ اسْتقِْرَارِ الْمُجْتَمَعِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( قْتصَِادِيُّ السَّ
ِ

 «.الْبنِاَءُ الَ



امِلةَِ  38   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
حَيثُْ  دْ أَشَارَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إلَِى صِناَعَةِ الْحَدِيدِ؛وَحِرَفهَِا وَمهَِنهَِا الْمُخْتَلفَِةِ، وَقَ  

ڀ   ٺ   ٺ       ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ﴿: -سُبْحَانهَُ -يقَُولُ 

 .[25]الحديد:  ﴾ٹ     ٹ      ٹڤ   ڤ       ڤ   ڤ   ڦ

لََحِ، وَالدُّ  ﴾ڀ   ٺ   ٺ       ٺ   ٺ﴿» رُوعِ، منِْ آلََتِ الْحَرْبِ؛ كَالسِّ

ناَعَاتِ  ﴾ٿ   ٿ﴿وَغَيْرِ ذَلكَِ،  وَهُوَ مَا يُشَاهَدُ منِْ نَفْعِهِ فيِ أَنْوَاعِ الصِّ

وَالْحِرَفِ، وَالْْوََانيِ وَآلََتِ الْحَرْثِ؛ حَتَّى إنَِّهُ قَلَّ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ إلََِّ وَهُوَ يَحْتَاجُ 

 .(1)«إلَِى الْحَدِيدِ 

 لىَ صِناَعَةِ المَْلَابِسِ، وَالْأثََاثِ، وَالجُْلوُدِ، فَقَالَ كَمَا أشََارَ القُْرْآنُ إِ 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ    ڀ   ﴿: -سُبْحَانهَُ -

ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   

ٹ   ٹ   ٹ     ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ   

چ   چ     ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ    چ  

  .[81-80]النحل:  ﴾ڇڇ   ڇ         ڇ   ڍ    ڍ   ڌ   ڌ

ناَعَاتِ وَالْحِرَفَ مهِْنةَُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ؛ فَقَدْ كَانُوا فيِهَا  كَمَا أَنَّ هَذِهِ الصِّ

تْقَانِ، وَقَدْ جَاءَتْ آيَاتٌ فيِ الْقُرْآنِ  تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْْنَْبيَِاءَ  خَيْرَ أُنْمُوذَجٍ للِِْْجَادَةِ وَالِْْ

ناَعَاتِ الْيَدَوِيَّةِ؛ فَقَدْ قَالَ  لنِوُحٍ  -تَعَالَى-كَانُوا يَعْمَلُونَ فيِ عَدَدٍ منَِ الْحِرَفِ وَالصِّ

 . [37]هود:  ﴾بح   بخ   بم        بى﴿: ڠ

                                                           

 (.842)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)



امِلةَِ  39   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
فِينةََ بمَِرْأَى منَِّا مَحْفُوظًا بكَِلََءَتنِاَ وَعِناَيَ  ةِ وَاصْنعَِ السَّ تنِاَ، وَبوَِحْيِناَ فيِ خُطَّ

فِينةَِ، وَطَرِيقَةِ التَّنفِْيذِ.  الْعَمَلِ، وَبنِاَءِ السَّ

 زَكَريَِّا : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ -وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
أنََّ نبَيَِّ الله

ارًا  .(1)«كَانَ نجََّ

ک   ک     ک   گ   گ   گ    ﴿ :ڠدَاوُدَ عَنْ  -تعََالىَ-وَمِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ 

 .[11-10]سبأ:  ﴾گ   ڳ   ڳ   ڳڳ   ڱ   ڱڱ   ڱ      ں    ں    ڻ

فَكَانَ فيِ يَدِهِ كَالْعَجِينِ، يَعْمَلُ منِهُْ مَا يَشَاءُ منِْ غَيْرِ نَارٍ  ﴾ک   ک     ک﴿

 وَلََ ضَرْبِ مطِْرَقَةٍ.

 دُرُوعًا وَاسِعَاتٍ سَاترَِاتٍ!وَأَمَرْنَاهُ أَنِ اعْمَلْ يَا دَاوُدُ 

يَ الْعَمَلَ صَحِيحًا، بَلْ لََ بُدَّ أَنْ  هَا الْمُسْلِمُونَ! إنَِّهُ لََ يَكْفِي الْفَرْدَ أَنْ يُؤَدِّ أَيُّ

تهِِ مُتْقَناً؛ فَهَل يَعِي ذَلكَِ الْمُسْلِمُونَ، وَيَسْعَوْنَ إلَِى جَعْلهِِ ميِزَةً  يَكُونَ مَعَ صِحَّ

اتهِِمْ، وَخُلُقًا يَتَّصِفُونَ بهِِ فيِ حَيَاتهِِمْ، وَمَبْدَأً يَنْطَلقُِونَ منِهُْ فيِ لشَِخْصِيَّ 

نْجَازِ،  ناَعَةِ؛ ليَِصِلُوا بهِِ إلَِى الِْْ سَاتِ الْعِلْمِ وَمَيَادِينِ الْعَمَلِ وَأَسْوَاقِ الصِّ مُؤَسَّ

قُوا بسَِبَبهِِ النَّجَاحَ؟!!  (2)وَيُحَقِّ

تيِ  إنَِّ إتِْقَانَ  الْعَمَلِ وَالتَّمَيُّزَ فيِهِ وَالْقِيَامَ بهِِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ منِْ أَهَمِّ الْقِيَمِ الَّ

بَ فيِهَا، وَلََ أَدَلَّ عَلَى ذَلكَِ منِْ أَنَّ الَلَّه  سْلََمُ، وَحَثَّ عَلَيْهَا، وَرَغَّ  دَعَا إلَِيْهَا الِْْ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 «.إتقان العمل»باختصار من:  (2)



امِلةَِ  40   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
لَهِيِّ فيِ خَلَقَ هَذَا الْكَوْنَ بإِتِْقَ  -تَعَالَى-  انٍ وَإبِْدَاعٍ؛ ليَِسِيرَ النَّاسُ عَلَى هَذَا النَّهْجِ الِْْ

ئج   ئح   ئم   ئى     ئي   بج           بح     بخبم    بى   ﴿أَعْمَالهِِمْ؛ حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى: 

 .[88]النمل:  ﴾تمتى   بي   تج      تح   تخ  

ائِي-وَتَرَى الْجِبَالَ  هَا الرَّ اتهَِا، وَلََ سَيْرَ تَظُنُّ  -أَيُّ هَا مُتَمَاسِكَةً لََ حَرَكَةَ لذَِرَّ

اتُهُ  كُ ذَرَّ ذِي تَتَحَرَّ حَابِ الَّ لَهَا فيِ جُمْلَتهَِا، وَهِيَ فيِ وَاقِعِ حَالهَِا تَمُرُّ مَرَّ السَّ

مَ  كًا دَاخِلِيًّا، وَيَسِيرُ فيِ جُمْلَتهِِ منِْ مَوْقِعٍ إِلَى مَوْقِعٍ فيِ السَّ اءِ، وَكَذَلكَِ تَحَرُّ

كُ حَرَكَاتٍ فيِ  اتُ كُلِّ شَيْءٍ تَتَحَرَّ حَالُ الْجِبَالِ وَسَائِرِ مَا فيِ الْْرَْضِ؛ إذِْ ذَرَّ

 دَوَائِرَ وَأَقْفَالٍ مُقْفَلَةٍ. 

وَجُمْلَةُ الْْرَْضِ مَعَ جِبَالهَِا تَمُرُّ سَائِرَةً فيِ دَوْرَةٍ يَوْميَِّةٍ حَوْلَ نَفْسِهَا، وَفيِ 

مْسِ. دَ  ةٍ حَوْلَ الشَّ  وْرَةٍ سَنوَِيَّ

 صَنعََ الُلَّه ذَلكَِ صُنْعَ الَّذِي أَحْكَمَ صُنعَْهُ، وَجَعَلَهُ مُطَابقًِا للِْمَقْصُودِ منِهُْ.

دَ الْعَمَلِ، إنَِّمَا يَطْلُبُ إتِْقَانَهُ  وَدِيننُاَ الْحَنيِفُ لََ يَطْلُبُ منَِ النَّاسِ مُجَرَّ

ئۈ   ئې   ئې    ئې   ئىئى    ئى   ی   ی   ی   ﴿: -سُبْحَانَهُ -ولُ وَإحِْسَانَهُ، يَقُ 

 .[77]القصص:  ﴾یئج   ئح    ئم   ئى   ئي   بج

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(1)«إنَِّ اللهَ كَتبََ الْإِ

                                                           

ادِ بْنِ أَوْسٍ 1955أخرجه مسلم ) (1)  .ڤ( من حديث: شَدَّ



امِلةَِ  41   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
تْقَانِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَقَدْ عُنيَِ عِناَيَةً بَالغَِةً بذَِ  لكَِ؛ سَوَاءٌ فيِ إنَِّ دِيننَاَ دِينُ الِْْ

ناَعَةِ، أَمْ فيِ مَجَالِ الْحِرَفِ وَالْمِهَنِ؛ ذَلكَِ أَنَّ الْْمَُمَ لََ يُمْكنُِ أَنْ  مَجَالِ الصِّ

تْقَانَ ثَقَافَةَ الْمُجْتَمَعِ بأَِسْرِهِ؛  مَ بلََِ إتِْقَانٍ، وَدَوْرُنَا أَنْ نَجْعَلَ الِْْ تَنهَْضَ أَوْ تَتَقَدَّ

ذِي لََ يُقَاسُ  بحَِيْثُ يَصِيرُ  اذُّ الَّ تْقَانُ هُوَ الْْصَْلَ فيِ حَيَاتنِاَ، وَمَا عَدَاهُ هُوَ الشَّ الِْْ

 .)*(.عَلَيْهِ، وَلََ يُمْكنُِ الْقَبُولُ بهِِ 

 

                                                           

مَةِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ناَئعِِ وَالْحِرَفِ وَالْمِهَنِ سَبيِلُ الْْمَُمِ الْمُتَقَدِّ  «.إتِْقَانُ الصَّ



امِلةَِ  42   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 

مِيا ا نإ ةُ لتَّ عِيَّ تِمَا  ةُ الَِجإ

قًا  فإ سُلُوكًا وا خُلُقًا وا ةً، وا ادا عِبا ةً، وا قِيدا مِ عا لَا ِسإ جِ الْإ ها نإ ما بِما زا ا الإتا لمِا إذِا عا الَإسُإ ما تا إنَِّ الَإجُإ

مُ فِِ عا  لَا ِسإ ا الْإ قا بِِا ةِ الَّتِي طُبِّ ورا اءً بِالصُّ تِدا اقإ ةُ، وا نَّ السُّ ابُ وا كِتا اءا بِهِ الإ اا جا سُولِ لَِ دِ الرَّ هإ

عِ؛ صلى الله عليه وسلم ما تا اقِعًا فِِ الَإجُإ عِيَّ وا تِمَا امُلا الَِجإ كا دُ التَّ ِ هُ يَا إِنَّ دِهِ؛ فا عإ اشِدِينا مِنإ با اءِ الرَّ لافا ُ الْإ ، وا

 ُ عِ الَإ ما تا اءِ الَإجُإ مَّ بِبِنا تا دِ اهإ ما قا لَا ِسإ لكِا أانَّ الْإ امِينِهِ؛ ذا ضا يعُ ما ِ قُ فِيهِ جُا قَّ حا تا ثُ تا يإ امِلِ، بِحا كا تا

ا  فا بِِا صا ةِ الَّتِي وا ورا اجِ الصُّ را امِ؛ لِِْخإ كا احإ الْإ صُوصِ وا لاةً مِنا النُّ لكِا جُُإ بِيلِ ذا دا فِِ سا شا حا وا

سُولُ  عا  صلى الله عليه وسلمالرَّ ما تا لكِا الَإجُإ لهِِ:  ذا وإ ي توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ »بِقا
مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فِ

 .(1)«سَدِ الوَْاحِدِ وَتعَاَطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَْ 

                                                           

(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586(، ومسلم )رقم 6011أخرجه البخاري )رقم  (1)

 مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذِاَ اشْتكََى»، بلفظ: ڤ

ى هَرِ وَالحُْمَّ ترََى »، وفي رواية للبخاري: «مِنهُْ عُضْو  تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

الحديث، وفي رواية  «المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَسَدِ،... 

ى المُْؤْمِنوُنَ كَرَجُل  وَاحِد  إنِِ اشْتكََ »لمسلم:  ى رَأسُْهُ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلحُْمَّ

هَرِ  ، إنِِ اشْتكََى عَينْهُُ اشْتكََى كُلُّهُ، »، وفي رواية له أيضا: «وَالسَّ
المُْسْلِمُونَ كَرَجُل  وَاحِد 

 «.وَإنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ 



امِلةَِ  43   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 . (1)«إنَِّ المُْؤْمِنَ للِْمُؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ 

نََّ 
ِ

قٌ؛ لْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبُنيَْانَ وَأَنَّ الْجَسَدَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مُتَمَاسِكٌ، لَيْسَ فيِهِ تَفَرُّ

قَ سَقَ  قَ فَقَدَ الْحَيَاةَ؛ فَلََ بُدَّ منَِ الْبُنيَْانَ إذَِا تَفَرَّ طَ، كَذَلكَِ الْجِسْمُ، إذَِا تَفَرَّ

سُولِ  ةً وَاحِدَةً أَسَاسُهَا التَّوْحِيدُ، وَمَنهَْجُهَا دَعْوَةُ الرَّ جْتمَِاعِ، وَأَنْ نَكُونَ أُمَّ
ِ

، صلى الله عليه وسلمالَ

سْلََمِ الْعَظيِمِ   .)*(.وَمَسَارُهَا عَلَى دِينِ الِْْ

لَا  ةِ الإعا لَا قُوَّ مُ عا لَا ِسإ دا الْإ دإ أاكَّ قا ؛ فا يِّ ِ ُسَا ابُطِ الْإ ا أُ بِالتََّ دا بإ ةا تا عِيَّ تِمَا ةا الَِجإ مِيا نإ اتِ إنَِّ التَّ قا

مُ  لَا ِسإ ى الْإ نا با ةِ، فا يَّ ِ ُسَا ليِظِ  الْإ اقِ الإغا لَا الَإيِثا ةا عا ا ُسَإ اجُ -الْإ وا هُوا الزَّ ةا  -وا ا ُسَإ ظُ الْإ فا إ الَّذِي يَا

ارِ،  يا ِ الَِنِإ كِ وا كُّ فا ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ :فَقاَلَ رَبُّناَ مِنا التَّ

ٻ   پ   پ    پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ     

ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   ڤ   

 .[21-20]النساء:  ﴾ڤ   ڤ     ڦ ڤ  

: وَأَخَذْنَ منِكُْمْ عَهْدًا شَدِيدًا ﴾ڤ   ڤ   ڤ     ڦ﴿

تيِ تُسْتَحَلُّ بهَِا فُرُوجُ النِّسَاءِ  دًا، وَهِيَ كَلمَِةُ النِّكَاحِ الَّ  .(2/)*.مُؤَكَّ

                                                           

(، من حديث: أَبيِ 2585(، ومسلم )6026، و2446، و481أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤمُوسَى الْشَْعَرِيِّ 

هَا الْمِصْرِيُّونَ! لََ عُذْرَ لَكُمْ!!»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -هـ 1437منِْ صَفَر  29 - «أَيُّ

 م.2015 -12 -11

]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

20-21.] 



امِلةَِ  44   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
دَ الْعَلََقَةَ بَيْنَ   نْسَانِ وَأَخِيهِ، وَحَدَّ دَ الْعَلََقَاتِ بَيْنَ الِْْ رْعَ الْْغََرَّ قَدْ حَدَّ إنَِّ الشَّ

نْسَانُ دِينَ رَبِّهِ؛ فَإنَِّهُ  نْسَانِ وَمُجْتَمَعِهِ، فَإذَِا لَمْ يَعْرِفِ الِْْ لََ يُمْكنُِ أَنْ  -حِينئَِذٍ -الِْْ

نََّهُ يَكُونُ جَاهِلًَ مُتَخَبِّطًا.
ِ

هُ عَلَيْهِ، وَلَ يُمْكنُِ أَنْ يَعْرِفَ وَاجِبَهُ؛ لْ يَ حَقَّ  يُؤَدِّ

مَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   .)*(.-تَعَالَى-رَاعَى حُقُوقَ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ كَمَا عَلَّ

ارِبِ،  اقا الْإ امِ وا حا ارإ الْإ دِ، وا لا الإوا ةِ، وا جا وإ الزَّ نِ، وا يإ الدِا ى حُقُوقا الإوا اعا مُ را لَا ِسإ الْإ

لمُِو دا الَإسُإ ها تا وِ اجإ قُوقا الَّتِي لا ُ ، الْإ لمِِينا ائِرِ الَإسُإ سا انِ، وا يرا الْإِ ا؛ وا اءِ بِِا فا الإوا ا وا ائِها نا فِِ أادا

سِكًا. مَا ابِطًا مُتا ا ا مُتَا وِيًّ عًا قا ما تا لكِا مَُإ را ذا ما  أاثإ

نِ،  يإ الدِا ى حُقُوقا الإوا اعا  فَجَعَلَ را
ِ
وَحَقَّ  حَقَّ الْْبََوَيْنِ يَليِ حَقَّ اللَّه

 
ِ
ڳ   ڳ    ڳ   ڳ  ﴿: فيِ الْفَرْضِيَّةِ وَالْوُجُوبِ، قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 .[36]النساء:  ﴾ڱ   ڱ   ڱڱ   ں    ں

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ     ڱ   ںں   ڻ       ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ    ہ   ہ   ہ   ہ    ھ   ھ   ھ   ھ   

ے   ے    ۓ   ۓ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   

 .(2/)*.[24-23]الإسراء:  ﴾ۇٴ    ۋ ۈ   

                                                           

خْوَانِ الْمُسْلمِِينَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  16الْجُمُعَةُ  -« مَظْلُوميَِّةُ الِْْ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2014-1-17 |هـ1435

-1-22 |هـ1431منِْ صَفَرٍ  7الْجُمُعَةُ  -«عَاقِبَةُ الْعُقُوقِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2010



امِلةَِ  45   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
دِ؛ لا الإوا ةِ وا جا وإ قَّ الزَّ مُ حا لَا ِسإ ى الْإ اعا را إنَِّ لرَِبِّكَ عَليَكَْ حَقًّا، إنَِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  وا

  حَقًّا، إنَِّ لِأهَْلِكَ عَليَكَْ حَقًّا، إنَِّ لزَِوْرِكَ لبَِدَنكَِ عَليَكَْ حَقًّا، إنَِّ لِعَينْكَِ عَليَكَْ 

 .)*(.(1)«عَليَكَْ حَقًّا؛ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ  -أَيْ: لضِِيفَانكَِ وَزَائِرِيكَ -

مَا أطَعَْمْتَ نفَْسَكَ فهَُوَ صَدَقَة ، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْمِقْدَامِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  وَعَنِ 

 .(2/)*.(3)«وَمَا أطَعَْمْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَتكََ وَخَادِمَكَ فَهُوَ صَدَقَة  

امِ،  حا ارإ امِلاةً بِالْإ ةً كا امَّ ةً تا ايا مُ رِعا لَا ِسإ لَا الْإ أاوإ ٱ   ٻ   ٻ   ﴿ :قَالَ رَبُّناَ وا

ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ     ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ          ٺٿ   ٿ   ٿ   

 .[1 ]النساء: ﴾ٿ   ٹ    ٹ     ٹٹ

هَا النَّاسُ! احْذَرُوا أَمْرَ رَبِّكُمْ أَنْ تُخَالفُِوهُ فيِمَا أَمَرَكُمْ بهِِ وَنَهَاكُمْ عَنهُْ،  يَا أَيُّ

ةً منِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ  هَا مُشْتَقَّ نْسَانيَِّةَ كُلَّ لََلَةَ الِْْ الَّذِي خَلَقَ السُّ

اءَ باِلتَّلََزُمِ رِجَالًَ كَثيِرًا  ، وَخَلَقَ منِْ آدَمَ ڠ اءَ، وَنَشَرَ منِْ ظَهْرِ آدَمَ وَحَوَّ زَوْجَهُ حَوَّ

 وَنسَِاءً كَثيِرَاتٍ.

                                                           

 (.1159(، ومسلم )6134، و1977، و1975أخرجه البخاري ) (1)

بَابَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( جُمَادَى الْْخِرَة  5خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  - «عَقَائدُِ الْكُفْرِ تَغْزُو الشَّ

 م.2009 -5 -29 |هـ 1430

الْدب »(، والبخاري في 17191، و17179(، وأحمد )2138أَخْرَجَهُ ابن ماجه ) (3)

 (.452« )الصحيحة»(، وصحح إسناده الْلباني في 195، و82« )المفرد

جُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَخَادمِهِِ  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* بَابُ: نَفَقَةُ الرَّ

 (.921- 918صَدَقَةٌ )ص



امِلةَِ  46   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
قُوا الْْرَْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا فَلََ   وَاتَّقُوا الَلَّه الَّذِي يَسْأَلُهُ بهِِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَاتَّ

 .)*(.تَصِلُوهَا

بِيُّ  النَّ بُ مِنا  صلى الله عليه وسلموا رِّ حِمِ تُقا بُِِّ أانَّ صِلاةا الرَّ يُُإ ا، وا بُ فِيها غِّ يُرا حِمِ، وا أإمُرُ بِصِلاةِ الرَّ يا

ا  ارِ؛الْإ اعِدُ مِنا النَّ تُبا ةِ، وا ، أَنَّ أَعْرَابيًِّا عَرَضَ للِنَّبيِِّ فَعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ ا1نَّ  صلى الله عليه وسلملْْنَْصَارِيِّ

بُنيِ منَِ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنيِ منَِ النَّارِ؟  فيِ مَسِيرِهِ، فَقَالَ: أَخْبرِْنيِ مَا يُقَرِّ

كَاةَ، وَ »قَالَ:  لَاةَ، وَتؤُْتِي الزَّ تَصِلُ تعَْبُدُ اللهَ وَلََ تشُْركُِ بهِِ شَيئْاً، وَتُقِيمُ الصَّ

حِمَ  حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (2)«الرَّ  «. الصَّ

حِمَ »  .(2/)*أيَْ: تُحْسِنُ إلَِى أقََارِبكَِ، وَتُوَاسِي ذَوِي الْقَرَابةَِ فيِ الْخَيرَْاتِ « تصَِلُ الرَّ

حِمِ  تَصْلُحُ الْمُجْتَمَعَاتُ، وَيَحْصُلُ التَّآلُفُ بَيْنَ الْْقََارِبِ فيِ النَّسَبِ،  بصِِلَةِ الرَّ

وَكَذَلكَِ الْْقََارِبُ باِلْجِوَارِ، وَالْْصَْحَابُ؛ فَالْمُجْتَمَعُ لََ يَكُونُ سَعِيدًا إلََِّ إذَِا كَانَ 

، وَالتَّرَاحُمُ، رْعِيَّةُ. بَيْنَ أَهْلهِِ التَّوَاصُلُ، وَالتَّوَادُّ  وَالْمَحَبَّةُ الشَّ

بْرُ  نْتقَِامُ للِنَّفْسِ كَذَلكَِ يَجُرُّ إلَِى شَرٍّ كَبيِرٍ، وَالصَّ
ِ

، وَالَ ا الْقَطيِعَةُ؛ فَكُلُّهَا شَرٌّ وَأَمَّ

 وَالتَّرَاضِي ثَمَرَاتُهُ طَيِّبَةٌ، وَعَوَاقِبُهُ حَمِيدَةٌ.

 .(3/)*.مَكَارِمَ اصْبرِْ وَصَابرِْ تُدْرِكِ الْ  وَقَدْ قِيلَ:

                                                           

 [.1]النساء:  -«رِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِي»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، منِْ 468(، وَالنَّسَائيُِّ )13(، وَمُسْلمٌِ )5983( )5982( )1396أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

، بهِِ.طَرِيقِ: مُوسَى   بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ

حِمِ(.« الْْدََبِ الْمُفْرِدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  )بَابٌ: صِلَةُ الرَّ

 (.371-370)ص: « الْْدََبُ الْمُفْرِدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*



امِلةَِ  47   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
انِ؛ يرا قَّ الْإِ ا حا ى دِينُنا اعا را فَالْجَارُ لَهُ حَقٌّ بإِطِْلََقٍ؛ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلمًِا أَمْ كَانَ  وا

مًا أَمْ كَانَ جَاهِلًَ، سَوَاءٌ كَانَ كَافرًِا، سَوَاءٌ كَانَ طَائِعًا أَمْ كَانَ عَاصِيًا، سَوَاءٌ كَانَ عَالِ 

 مُصَالحًِا أَمْ كَانَ مُخَاصِمًا.

نََّ النُّصُوصَ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً منِْ غَيْرِ قَيْدٍ،  -مُطْلَقُ الْجَارِ -الْجَارُ 
ِ

؛ لْ لَهُ حَقٌّ

ا مُطْلَقًا منِْ غَيْرِ قَيْ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا نَبيُِّكُمْ  مَا زَالَ جِبْرِيلُ »دٍ: يَقُولُ قَوْلًَ مُرْسَلًَ عَامًّ

ثهُُ   .(1)«يوُصِينيِ بِالجَْارِ حَتَّى ظنَنَتُْ أنََّهُ سَيوَُرِّ

 
ِ
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  لََ : »-«الصَّ

ِ
 لََ يؤُْمِنُ، وَالله

ِ
وَالله

 لََ يؤُْمِنُ 
ِ
اتٍ.« يؤُْمِنُ، وَالله  ثَلََثَ مَرَّ

؟ : مَنْ يَاڤقَالَ الْْصَْحَابُ 
ِ
 رَسُولَ اللَّه

قهَُ »قَالَ: 
 «.الَّذِي لََ يأَمَْنُ جَارُهُ بوََائِ

؟ڤقَالُوا 
ِ
 : وَمَا بَوَائقُِهُ يَا رَسُولَ اللَّه

هُ »قَالَ:   .)*(.(2)«شَرُّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 2625(، ومسلم )6015أخرجه البخاري ) (1)

معلقًا  -أيضًا-، وذكره البخاري ڤ(، من حديث: أَبيِ شُرَيْحٍ 6016أخرجه البخاري ) (2)

، ڤتعليقًا(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  29ومًا به عقيب حديث أبي شريح )الْدب، مجز

(، من 46(، واللفظ له، وأخرجه مسلم )7878« )المسند»وأخرجه موصولًَ أحمد في 

 .«لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ لََ يأَمَْنُ جَارُهُ بوََائقِهَُ »، بلفظ: ڤطريق آخر عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حْسَانُ إلَِى الْجَارِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  ()* -6-11خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« الِْْ

 م.2004



امِلةَِ  48   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
مُ حُقُ   لَا ِسإ ى الْإ اعا را ، وا لمِِينا ا مِنا الَإسُإ انِنا وا حَقُّ المُْسْلِمِ عَلَى »: صلى الله عليه وسلم الَ قَ وقا إخِإ

: إذَِا لقَِيتهَُ فَسَلِّمْ عَليَهِْ، وَإذَِا دَعَاكَ فأَجَِبْهُ، وَإذَِا اسْتنَصَْحَكَ فاَنْصَحْ  المُْسْلِمِ سِتٌّ

تهُْ، وَإذَِا مَرِضَ فَعُدْ   .(1)«هُ، وَإذَِا مَاتَ فاَتَّبعِهُْ لهَُ، وَإذَِا عَطسََ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّ

 
ِ
 إخِْوَاناً، : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
وَلََ تبََاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ الله

المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ، وَلََ يخَْذُلهُُ، وَلََ يحَْقِرُهُ، بِحَسْبِ امْرِئ  مِنَ 

رِّ أنَْ  ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ،  الشَّ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَام 

 .(2)«وَعِرْضُهُ 

وَحُقُوقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ كَثيِرَةٌ؛ وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنىَ 

هَا قَوْلَ الرَّ  ؛ فَإِنَّهُ «المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ : »صلى الله عليه وسلمسُولِ الْجَامعُِ لهَِذِهِ الْحُقُوقِ كُلِّ

هُ، وَأَنْ يَجْتَنبَِ  ى لَهُ الْخَيْرَ كُلَّ ةِ؛ اجْتَهَدَ أَنْ يَتَحَرَّ مَتَى قَامَ بمُِقْتَضَى هَذِهِ الْْخُُوَّ

هُ   .)*(.كُلَّ مَا يَضُرُّ

                                                           

 2162« )صحيح مسلم» (1)
ِ
(، من طريق: الْعَلََءِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

؛ «الصحيحين»الحديث، وأصله في ،...« حَقُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ سِتٌّ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم

طريق: ابْنِ شِهَابٍ الزهري، عَنِ (، من 2162(، ومسلم أيضًا )1240أخرجه البخاري )

:...»، بلفظ: ڤابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   «حَقُّ المُسْلِمِ عَلىَ المُسْلِمِ خَمْس 

 الحديث.

( واللفظ له، من حديث: أَبيِ 2564(، ومسلم )6724، و5143أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 »تصََرٌ منِْ خُطْبَة: مُخْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
اعِي إلَِى اللَّه منِْ  22الْجُمُعَةُ  -« عَقَباَتٌ فيِ طَرِيقِ الدَّ

 م.2017-1-20|هـ1438رَبيِعٍ الثَّانيِ 



امِلةَِ  49   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
لَا  هُ عا ثُّ ةِ: حا عِيَّ تِمَا ةِ الَِجإ مِيا نإ مِ بِالتَّ لَا ِسإ مِ الْإ تِمَا اهِرِ اهإ ظا مِنإ ما قِيقِ وا إ يِ فِِ تَا عإ السَّ

إِنَّ  ؛ فا عِيِّ ما تا افُلِ الَإجُإ كا إ التَّ لَا تَا رِيصٌ عا ظِيما حا ا الإعا نا اضٌّ دِينا ، حا عِيِّ تِمَا افُلِ الَِجإ كا قِيقِ التَّ

اجٌ، تا لَا مَُإ دٌ، وا َّ لَا مُشَا ارٍ، وا لَا عا رُومٌ، وا إ لَا مَا ائِعٌ، وا ا جا نا نا يإ كُونا با لَا أالََّ يا قَدْ أَمَرَ الُلَّه وَ  عا

حْسَانِ فيِ عَلََقَةِ الْمُسْلمِِ بأُِسْرَتهِِ وَمُجْتَمَعِهِ  ڳ   ڳ   ڳ   ﴿: رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ

 .[36]النساء:  ﴾ڳ   ڱ   ڱ   ڱڱ   ں    ں   ڻ   ڻ

أَيْ: وَبذِِي الْقُرْبَى إحِْسَانًا، أَحْسِنوُا إلَِى الْوَالدَِيْنِ، وَإلَِى  ﴾ڻ   ڻ﴿

ڻ   ڻ   ۀ    ۀ   ہ   ہ   ہ   ﴿ذِي الْقُرْبَى، 

 .[36]النساء:  ﴾ہ   ھ      ھ   ھ   ھ   ے   ےۓ

حْسَانِ؛ إحِْسَانِ الْمَرْءِ فيِ أُسْرَتهِِ، وَإحِْسَانِ الْمَرْءِ فَأَمَرَ الُلَّه رَ  بُّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ

 .)*(.فيِ مُجْتَمَعِهِ 

ٹ   ٹ   ڤ    ڤ   ڤ      ٿ   ٿ   ٹ   ٹ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[177]البقرة:  ﴾ڤ   ڦ   ڦ   ڦ

ذِينَ تُوُفِّيَ  ةِ حُبِّهِ لَهُ الْفُقَرَاءَ منِْ أَهْلِ قَرَابَتهِِ، وَالْيتَاَمَى الَّ وَأَعْطَى الْمَالَ عَلَى شِدَّ

ذِينَ يَدُلُّ ظَاهِرُهُمْ  عَلَى أَنَّهُمْ ذَوُو حَاجَةٍ،  آباَؤُهُمْ وَلَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، وَالْمَسَاكيِنَ الَّ

وَالْمُسَافرَِ الْمُنقَْطعَِ عَنْ أَهْلهِِ، وَالطَّالبِيِنَ الْمُسْتَطْعِمِينَ، وَأَعْطَى الْمَالَ فيِ مُعَاوَنةَِ 

وا رِقَابَهُمْ، أَوْ فيِ فَكِّ الْْسَْرَى منِْ أَيْدِي الْعَدُوِّ بفِِدَائهِِمْ   .(2/)*.الْمُكَاتَبيِنَ حَتَّى يَفُكُّ

                                                           

منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  2الْجُمُعَةُ  -« أَصْحَابُ التَّجَارِبِ الْفَاشِلَةِ »منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذِكْرُهُ  مَا )*(

 م.2011-9-30 |هـ1432

 [.177]البقرة:  «اءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*



امِلةَِ  50   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 .[280]البقرة:  ﴾ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ:  

حِيحَيْنِ »وَفيِ  سَبْعَة  يظُلُِّهُمُ اللهُ يوَْمَ : »ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ

قَ بِصَدَقَة  فأَخَْفَاهَا؛ حَتَّى لََ تعَْلمََ »، ذَكَرَ منِهُْمْ: «ةِ فِي ظلِِّهِ القِْياَمَ  وَرَجُل  تصََدَّ

 .)*(.(1)«شِمَالهُُ مَا صَنعََتْ يمَِينهُُ 

لمِِينا وا  مِ الَإسُإ لَا ِسإ ثُّ الْإ ةِ: حا عِيَّ تِمَا ةِ الَِجإ مِيا نإ لَا التَّ مِ عا لَا ِسإ صِ الْإ اهِرِ حِرإ ظا مِنإ ما

، عِهِمإ فإ ادِ لنِا تِها الَِجإ اسِ، وا ِ للِنَّ يرإ ا لَا حُبِّ الْإ   عا
ِ
فَقَالَ: يَا  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

؛ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ 
ِ
؟ رَسُولَ اللَّه

ِ
؟ وَأَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
 إلَِى اللَّه

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ِ
 أنَْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ الله

ِ
أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ الله

؛ تكَْشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوَْ تَقْضِي عَنهُْ دَينْاً، أوَْ تَ   طرُْدُ سُرُور  تدُْخِلهُُ عَلىَ مُسْلِم 

 .(3)«عَنهُْ جُوعًا

                                                           

 (.1031« )صحيح مسلم»( ومواضع، و660« )صحيح البخاري» (1)

رُكْنُ  -« شَرْحُ مَنظُْومَةِ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

كَاةِ.  الزَّ

، رقم 6/561لَبن الْثير:  «جامع الأصول»زاده رزين على الْصول الستة كما في  (3)

(4792.) 

سوعة ابن أبي الدنيا ضمن مو« اصطناع المعروف»وأخرج نحوه: ابن أبي الدنيا في 

، وأخرجه صلى الله عليه وسلم(، من حديث: بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 112، رقم )1/281الحديثية: 

(، من حديث: ابن عباس 3543، رقم )278-277/ 8 «:المجالسة»الدينوري في 

 .ڤ
= 



امِلةَِ  51   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

جَ عَنْ (1)يظَلِْمُهُ، وَلََ يسُْلِمُهُ  ي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ
، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فِ

جَ اللهُ   «. عَنهُْ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ مُسْلِم  كُرْبةَ؛ً فَرَّ

                                                           
= 

/ ترجمة سُكَيْن بْن أَبيِ سراج، والطبري 1/360«: المجروحين»وأخرجه ابن حبان في 

- 6/139 «:الأوسط»(، وفي 13646رقم ) 453/ 12 «:الكبير»ثة في في معاجمه الثلَ

حلية »(، وأبو نعيم في 861رقم ) 106/ 2 «:الصغير»(، وفي 6026، رقم )140

، أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 386، ترجمة )348/ 6 «:الأولياء

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
؟ وَأَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

 
ِ
 إلَِى اللَّه

ِ
 :صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 -تَعَالىَ-أنَْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهِ  -تَعَالىَ-أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ اللهِ »

، أوَْ تَكَشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوَْ تَقْضِي عَنهُْ دَيْناً، أوَْ تَطرُْدُ عَنهُْ سُرُور  تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم  

 جُوعًا، وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخَِي فيِ حَاجَة  أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتكَفَِ فِي هَذَا المَْسْجِدِ 

ترََ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظمََ غَيظْهَُ وَلوَْ شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَ  -يَعْنيِ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ -

َ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَة   شَاءَ أنَْ يُمْضِيهَُ أمَْضَاهُ مَلَْ

 .«حَتَّى يتَهََيَّأَ لهَُ أثَْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأقَْدَامِ 

وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَتهِِ كَانَ كَصِياَمِ شَهْر  وَاعْتكَِافهِِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ »...، لفظ:  وفي

 .«مَظلُْوم  يعُِينهُُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيهِْ يوَْمَ تزَِلُّ الْأقَْدَامُ،...

 (، وروي عن906، رقم )574/ 2 «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 

، أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي «لََ يُسلمهُ »قَوله:  (1)

 .484/ 2«: كشف المشكل»في 



امِلةَِ  52   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
نْيَا وَكُرْبَةِ الْْخِرَةِ، فَهَذَا عَطَاءٌ منِْ صَاحِبِ الْعَطَاءِ   وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ كُرْبَةِ الدُّ

جَ اللهُ عَنهُْ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَ »وَالْفَضْلِ:  ترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ فَرَّ

تهِِ «. يوَْمَ القِْياَمَةِ   .)*(.(1)هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

 

                                                           

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .(2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلم»في  -أيضًا-والحديث 

لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تَناَجَشُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَعِْ »، بلفظ: ڤهُرَيْرَةَ 

، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَاناً، المُْسْلِ  مُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ بعَْضُكُمْ عَلىَ بيَعِْ بعَْض 

اتٍ -يخَْذُلهُُ وَلََ يحَْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُناَ  بحَِسْبِ امْرِئ  مِنَ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ

؛ دَمُهُ، وَ  رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَام   .«مَالهُُ، وَعِرْضُهُ الشَّ

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخِرِينَ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ



امِلةَِ  53   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ

ةُ  قِيَّ لَا اخإ ةُ الْإ مِيا نإ  التَّ

قِيَّ  لَا اخإ مِ الْإ قِيا ةِ الإ مِيا نإ ما بِتا تِمَا اءِ إنَِّ الَِهإ ا لبِِنا امًّ ها ا وا اسِيًّ امِلًَ أاسا دُّ عا عِ يُعا ما تا ةِ فِِ الَإجُإ

مُ  لَا ِسإ مَّ الْإ تا دِ اهإ قا اتِ، وا عا ما تا الَإجُإ مِ وا ُما اءِ الْإ اسُ بِنا قُ هِيا أاسا لَا اخإ الْإ ةِ؛ فا وِيَّ اتِ الإقا عا ما تا  الَإجُإ

اتِ  عا ما تا ةِ فِِ الَإجُإ قِيَّ لَا اخإ مِ الْإ قِيا سِيخِ الإ إ لَّ  بِتَا سا أادا لايإ ا، وا تِها مِيا نإ لَا تا رِصا عا حا ةِ، وا مِيَّ لَا ِسإ الْإ

بِيَّ  لكِا مِنإ أانَّ النَّ لَا ذا ا صلى الله عليه وسلمعا ما دا سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ شَيْءٍ يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ:  عِنإ

، وَحُسْنُ الخُْلُقِ »
ِ
 .(1)«تقَْوَى الله

ناَمِ، منِْ حُسْنِ الْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  ةِ الْعَاليَِةِ وَعَلَى ذِرْوَةِ السَّ خُلُقِ عَلَى الْقِمَّ

فيِ حَقِّ نَبيِِّهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَمَدَحَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بذَِلكَِ، وَأَثْبَتَهُ لَهُ، فَقَالَ الُلَّه 

 .)*(.صلى الله عليه وسلم ..[4]القلم:  ﴾ڱ   ڱ      ڱ   ں﴿: صلى الله عليه وسلم

 إنَِّ 
ِ
ذَائِلِ، وَالْحَثُّ  كِتَابَ اللَّه فيِهِ الْْمَْرُ باِلتَّقْوَى، وَفيِهِ النَّهْيُ عَنِ الرَّ

عَلَى الْفَضَائِلِ، وَفيِهِ التَّخْوِيفُ باِلنَّارِ، وَالتَّرْغِيبُ فيِ الْجَنَّةِ، وَفيِ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ 

                                                           

( ، 2004كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.4246كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب، )«: السنن»وابن ماجه في 

«: حيحةالص»، وحسن إسناده الْلباني في « هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.977، رقم 669/ 2)

 م.1995-11-3الْجُمُعَةُ:  -« 1الْخُلُقِ  حُسْنُ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



امِلةَِ  54   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ا يَفْهَمُهُ كُلُّ أَحَدٍ، فَهَذَا عَطَاءُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَمَحَاسِنِ الَْْ   عْمَالِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 .)*(.لكُِلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَوْ تَلََهُ 

ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ     ٹ   ﴿: قَالَ رَبُّناَ 

 .[9]الإسراء:  ﴾ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ

إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ الْقَرِيبَ منِكُْمُ الَّذِي يُتْلَى عَلَيْكُمْ لَهُ وَظَائِفُ كُبْرَى، منِهَْا: أَنَّهُ 

عْتدَِالِ الْكَاملِِ فيِ كُلِّ سُلُوكٍ يَدُلُّ وَيُرْشِدُ إلَِى ا
ِ

تيِ هِيَ أَقْرَبُ إلَِى الَ رِيقَةِ الَّ لطَّ

الحَِاتِ  ذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ رُ الْقُرْآنُ الْمُؤْمنِيِنَ إيِمَانًا صَحِيحًا صَادِقًا الَّ ، وَيُبَشِّ بَشَرِيٍّ

 .(2/)*.بأَِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيِرًا يَناَلُونَهُ فيِ الْجَنَّةِ 

لُقِ، ُ نِ الْإ بِيًرا بِحُسإ مًا كا تِمَا ةُ اهإ وِيَّ با ةُ النَّ نَّ تِ السُّ لا دإ أاوإ قا الْمَثَلُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَ  وا

وبُ عَلَمًا عَلَى الْْخَْلََقِ، وَكَمَالِ الْقِيَمِ، الْمَثَلُ الْمَضْرُ  صلى الله عليه وسلمالْكَاملُِ، النَّبيُِّ 

حِيحِ لمَِا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَنْ يُرِيدُهُمُ الُلَّه رَبُّ  رِ الصَّ وَشِيَمِ التَّصَوُّ

عَادَةَ وَالنُّورَ، وَعَلَى  الْعَالَمِينَ خُلَفَاءَ فيِ الْْرَْضِ، يَحْمِلُونَ الْهِدَايَةَ وَالسَّ

دٌ رَأْ   .(3/)*.صلى الله عليه وسلمسِهِمْ مُحَمَّ

                                                           

منِْ  19)الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ(، الْْرَْبعَِاءُ « أَفَلََ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2017-6-14 |هـ1438رَمَضَانَ 

 [.9]الْسراء:  -«آنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* -8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003



امِلةَِ  55   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
  ڤعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 

ِ
اتَّقِ اللهَ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأتَبْعِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يِّئةََ الحَْسَنةََ تمَْحُهَا، وَخَالقِِ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، «. النَّاسَ بِخُلقُ  حَسَن   السَّ

، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ   .(1)وَالتِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَاللَّفْظُ (2)«ارُكُمْ لنِسَِائهِِمْ خُلقُاًأحَْسَنهُُمْ خُلقُاً، وَخِياَرُكُمْ خِيَ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

  ڤعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ 
ِ
عِيمُ - أنَاَ زَعِيم  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الزَّ

رَبَضُ الْجَنَّةِ: مَا حَوْلَهَا خَارِجًا عَنهَْا، - (3)بِبَيتْ  فِي رَبضَِ الجَْنَّةِ  -امنُِ هَاهُناَ: الضَّ 

تيِ تَكُونُ حَوْلَ الْمَدِينةَِ وَتَحْتَ الْقِلََعِ  أَيِ: - لمَِنْ تَرَكَ المِْرَاءَ  -تَشْبيِهًا باِلْْبَْنيَِةِ الَّ

ي وَسَطِ الجَْنَّةِ لمَِنْ ترََكَ الكَْذِبَ وَإنِْ كَانَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيتْ  فِ  -الْجَدَلَ 

                                                           

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 1987، رقم 355/ 4«: )الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

، رقم 12/ 3«: )بصحيح الترغيب والترهي»، وحسنه لغيره الْلباني في «صَحِيحٌ 

2655.) 

يمَانِ وَنُقْصَانهِِ، «: السنن»أخرجه أبو داود في  (2) ليِلِ عَلَى زِيَادَةِ الِْْ كتاب السنة: بَابُ الدَّ

أبواب الرضاع: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى «: الجامع»(، والترمذي في 4682)

 .ڤةَ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَ 1162زَوْجِهَا، )

«: الصحيحة»، وصححه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.284، رقم 573/ 1)

 ، أي: حوالي الجنة وأطرافها لَ في وسطها.« في ربض الجنة» (3)



امِلةَِ  56   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ي أعَْلىَ الجَْنَّةِ لمَِنْ حَسُنَ خُلقُهُُ  

. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ (1)«مَازِحًا، وَبِبَيتْ  فِ

 .)*(.لَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

ى  ضا وإ الإفا لِ وا حِلَا اتِ مِنا الَِنإ عا ما تا انِ الَإجُإ مُ أاما قِ صِمَا لَا اخإ ارِمِ الْإ كا ا بِما لِِّّ إنَِّ التَّحا

دإ  قا ا؟! وا قِها لَا ي أاخإ دِّ ا تإ بِتَا ارا ا اتٍ انِإ ارا ضا مإ مِنإ حا كا مُ؛ فا ُما قُطُ الْإ ا تاسإ الِِا وا بِزا اعِ، وا يا الضَّ  وا

قِ؛  لَا اخإ نِ الْإ ا عا دِها بِ بُعإ با تإ بِسا لاكا مٍ ها ذِجا لُِْما مَا رِيمُ نا آنُ الإكا را الإقُرإ كا  حَيثُْ يقَُولُ ذا

 .[46]الذاريات:  ﴾ې   ې   ى   ىئا   ئا   ئە   ئە    ئو﴿: -سُبْحَانهَُ -

بُوا نُوحًا  ،  ، وَفَسَقُواڠوَكَذَلكَِ مَا فَعَلَ الُلَّه بقَِوْمِ نُوحٍ حِينَ كَذَّ
ِ
عَنْ أَمْرِ اللَّه

مَاءَ وَالْْرَْضَ باِلْمَاءِ الْمُنهَْمِرِ، فَأَغْرَقَهُمُ الُلَّه تَعَالَى  ]عَنْ فَأَرْسَلَ الُلَّه عَلَيْهِمُ السَّ

 وَسُنَّتُهُ فيِمَنْ عَصَاهُ آخِرِهِمْ[
ِ
 .(3)، وَلَمْ يُبْقِ منَِ الْكَافرِِينَ دَيَّارًا، وَهَذِهِ عَادَةُ اللَّه

 

                                                           

(، من 4800كتاب الْدب: بَابٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤي أُمَامَةَ حديث: أَبِ 

( ، 273، رقم 556 - 552/ 1«: )الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤوروي عن أنس وفضالة بن عبيد 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

 (.811)ص« تفسير السعدي» (3)



امِلةَِ  57   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ

ةُ التَّ  رِيَّ كا سإ ةُ الإعا مِيا  نإ

لَا  اظًا عا ؛ حِفا رِيَّ كا سإ الا الإعا اجا ا: الَإ تِها مِيا نإ مُ بِتا لَا ِسإ مَّ الْإ تا تِ الَّتِي اهإ الَا اجا مِّ الَإ إنَِّ مِنإ أاها

ا، تَِا وا رإ ثا ا وا تِها ضا يإ ةً لبِا انا صِيا ا، وا تَِا قِيدا عا ةِ وا ُمَّ مِ الدِّ » دِينِ الْإ تِمَا لاقِ اهإ طا مِنإ مُنإ مِيِّ وا لَا ِسإ ينِ الْإ

اعِدُ الدَّ  ا يُسا ما ا، وا تِها اما إقِا ا وا اتَِا با ةا فِِ ثا مِيَّ لَا ِسإ ةا الْإ ُمَّ دُمُ الْإ إ ا يُا ما ، وا رِيِّ كا سإ الِ الإعا اجا لاةا فِِ بِالَإ وإ

يا  كا ا وا اتَِا ذا ا وا نإ دِينِها ةً عا افِعا كُونُ مُدا تا ا، فا ها لايإ انِ عا وا الإعُدإ اءِ وا تِدا دِّ الَِعإ لَا صا دإ أاوإ ا؛ فاقا انِِا

قُوما بِ  ا؛ لتِا تِها مِيا نإ تا ةِ وا رِيَّ كا سإ ةِ الإعا اءِ الإقُوَّ شا الغًِا بِإِنإ مًا با تِمَا اهإ ةً وا ائِقا ةً فا ايا مُ عِنا لَا ِسإ ا فِِ الْإ رِها وإ دا

آنِِّ  رُ بِالنَّصِّ الإقُرإ امإ الهِِ أاتاى الْإ ا اسِعِ فِِ مَا ارِ الإوا ِطا ا الْإ ذا ، فِِ ها لكِا اءِ  ذا بِنا ةِ وا ادِ الإعُدَّ دا بِإِعإ

ةِ؛  اعا تِطا الَِسإ ةِ وا اقا با الطَّ سا ةِ حا ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ﴿: ¢حَيثُْ قَالَ الإقُوَّ

ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ    ۅ   ۉ    ۉ   ې   ې   ې   ې   ى    ى   

ئا   ئا   ئەئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ   ئې    ئې   ئې   

 .(1)«[60]الأنفال:  ﴾ئى

وا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمنِيِنَ لقِِتَالِ الْكَافرِِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ منِْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ  وَأَعِدُّ

كُمْ. ةً فيِ الْحَرْبِ عَلَى قِتَالِ عَدُوِّ تيِ تَكُونُ لَكُمْ قُوَّ  الْْسَْلحَِةِ وَالْْلََتِ الَّ

                                                           

 «.أهميــة الجـيـش فــي الْســـلَم»بتصرف واختصار من مقال:  (1)



امِلةَِ  58   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
وا مَا تَسْتَطيِعُونَ منَِ الْخَيْلِ الْمَرْ   نْقِضَاضِ وَأَعِدُّ

ِ
زَةِ للِْهُجُومِ وَالَ بُوطَةِ الْمُجَهَّ

ةِ الْمُرْهِبَةِ وَذَلكَِ  فُونَ بتِلِْكَ الْقُوَّ مْيِ، تُخَوِّ ةِ الرَّ  عَلَى الْعَدُوِّ بَعْدَ إثِْخَانهِِ وَتَدْميِرِهِ بقُِوَّ

ارِ، وَتُرْهِبُونَ آخَرِينَ  كُمْ منَِ الْكُفَّ  وَعَدُوَّ
ِ
بَاطِ عَدُوَّ اللَّه منِْ غَيْرِ الْْعَْدَاءِ  الرِّ

 الظَّاهِرِينَ، وَهُمُ الْمُناَفقُِونَ، لََ تَظْهَرُ لَكُمْ عَدَاوَتُهُمُ الْْنَ؛ لَكنَِّ الَلَّه يَعْلَمُهُمْ.

 ،
ِ
؛ فَأَنْفِقُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه نْفَاقِ الْمَاليِِّ ةِ لََ يَتمُِّ إلََِّ باِلِْْ ةِ الْعَسْكَرِيَّ وَإعِْدَادُ الْقُوَّ

لْ لَكُمْ وَ   يُوَفَّ إلَِيْكُمْ أَجْرُهُ فيِ الْْخِرَةِ، وَيُعَجَّ
ِ
مَا تُنفِْقُوا منِْ شَيْءٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه

نْيَا؛ بَرَكَةً فيِ رِزْقكُِمْ، وَنَمَاءً فيِ أَمْوَالكُِمْ، وَأَنْتُمْ لََ تُنقَْصُونَ منِْ  عِوَضُهُ فيِ الدُّ

 .)*(.ثَوَابِ أَعْمَالكُِمْ شَيْئًا

ثُ  يإ ؛ حا رِيِّ كا سإ الِ الإعا اجا ةِ فِِ الَإ انِيَّ سا ِنإ اةِ الْإ يا ا ةِ فِِ الْإ را الإقُوَّ ا أاثا نا ُ لا ينِّ ى تُبا را ةٌ أخُإ آيا وا

ى الُله  كا الَا -حا عا ا -تا لَا لسِا الا عا ا، فاقا فِ بِِا صإ الإوا ةِ وا انِبا الإقُوَّ أٍ جا با ةِ سا لكِا مِ ما وإ نِ قا

: ﴿ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى     ئا   ئا      ئە   ئە   ئو﴾ 

هِمإ ، [33]النمل:  ِ يرإ لَا غا ةِ عا لابا قِيقِ الإغا حإ ةِ؛ لتِا با يإ ا الِإ ةِ وا ى الإعِزَّ نا عإ ةِ فِِ ما ذِهِ الإقُوَّ ارُهُمإ لِِا ها إظِإ وا

الِ. زا النِّ لاةِ وا ابا دا الَإقُا  عِنإ

ے    ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ               ﴿ :وَقَالَ 

 .[4]الصف:  ﴾ۇ     ۆ

ةٍ  ا فيِ خُطَّ  صَفًّ
ِ
ونَ أَنْفُسَهُمْ عِندَْ الْقِتَالِ فيِ سَبيِلِ اللَّه ذِينَ يَصُفُّ إنَِّ الَلَّه يُحِبُّ الَّ

دَةٍ جَامعَِ  ذُونَ أَوَامرَِ قِيَادَتهِِمُ مَرْسُومَةٍ مُوَحَّ ةٍ للِْقُوَى، وَيَثْبُتُونَ فيِ الْجِهَادِ، وَيُنفَِّ

                                                           

 [.60]الْنفال:  -«صَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ »منِْ سِلْسِلَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(



امِلةَِ  59   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
الْحَرْبيَِّةِ الْوَاحِدَةِ كَأَنَّهُمْ بُنيَْانٌ مُحْكَمٌ مُتَناَسِقٌ قَدْ رُصَّ بَعْضُهُ إلَِى بَعْضٍ، فَلَيْسَ فيِهِ 

 فُرْجَةٌ وَلََ خَلَلٌ. 

ةُ الْ  تيِ تَضَعُهَا الْقِيَادَةُ أَنْ يُقَاتلَِ بَعْضُ الْمُقَاتلِيِنَ، وَقَدْ تَقْضِي الْخُطَّ حَكيِمَةُ الَّ

ةِ  وَيَتَرَبَّصَ بَعْضُهُمْ، وَيَكُونَ قسِْمٌ منِهُْمْ فيِ الْكَمَائِنِ، وَأَنْ يُدَاهِمُوا الْعَدُوَّ منِْ عِدَّ

لََحِ.  عَاتِ السِّ كْلِ مُتَنوَِّ  جِهَاتٍ مُخْتَلفَِاتِ الشَّ

فِّ وَ  هُمْ عَلَى طَرِيقَةِ الصَّ لَيْسَ مَعْنَى وِحْدَةِ صَفِّ الْمُقَاتلِيِنَ أَنْ يُوَاجِهُوا عَدُوَّ

ةِ  نُ الْعَدُوَّ منِْ حَصْدِهِمْ باِلْْسَْلحَِةِ النَّارِيَّ نََّ ذَلكَِ قَدْ يُمَكِّ
ِ

الْمُتَرَاصِّ كَتفًِا بكَِتفٍِ؛ لْ

 الْحَدِيثَةِ بسُِرْعَةٍ خَاطفَِةٍ.

 هِيَ الْعُلْيَا، وَأَنْ  فِي الْآيةَِ:وَ 
ِ
؛ لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللَّه

ِ
الْحَثُّ عَلَى الْقِتَالِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ا رَاسِخًا كَالْبُنيَْانِ الَّذِي تَتَعَاوَنُ لَبنِاَتُهُ،  ا سَوِيًّ سْلََمِ أَعْدَاءَهُ صَفًّ يُوَاجِهَ جُنوُدُ الِْْ

هُ يَنهَْارُ وَتَتَضَامُّ وَتَتَمَاسَكُ، وَتُ  نََّ الْبُنيَْانَ كُلَّ
ِ

ؤَدِّي كُلُّ لَبنِةٍَ دَوْرَهَا، وَتَسُدُّ ثَغْرَتَهَا؛ لْ

رَتْ، أَوْ تَخَلَّتْ عَنْ أَنْ تُمْسِكَ  مَتْ أَوْ تَأَخَّ إذَِا تَخَلَّتْ منِهُْ لَبنِةٌَ عَنْ مَكَانهَِا؛ تَقَدَّ

 .)*(.جَانبَِيْهَا سَوَاءٌ بأُِخْتهَِا تَحْتَهَا أَوْ فَوْقَهَا أَوْ عَلَى 

 

                                                           

 [.4]الصف:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



امِلةَِ  60   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 

ائِزُ  كا مِ  را لَا ِسإ ةِ فِِ الْإ مِيا نإ  التَّ

؛» لمِِينا الَإسُإ مِ وا لَا ِسإ لَا الْإ دِيدٍ عا سا بِجا ةِ لايإ مِيا نإ هُوما التَّ فإ آنُ  إنَِّ ما فِلا الإقُرإ دإ حا قا فا

اسِيَّ  اسا ائِزا الْإ كا لُ الرَّ ثِّ صُوصِ الَّتِي تُُا دِيدِ مِنا النُّ ةُ بِالإعا را هَّ ةُ الَإطُا وِيَّ با ةُ النَّ نَّ السُّ رِيمُ وا ةا الإكا

لإ بِالإ  ضِ؛ با ارإ انِ بِالْإ سا ِنإ ةا الْإ قا لَا كُمُ عا إ ابِطا الَّتِي تَا وا عُ الضَّ تاضا ةِ، وا مِيا نإ لِ للِتَّ نِ كُلِّهِ؛ مِنإ أاجإ وإ كا

رُ الِله. أإتِِا أامإ اةِ إلَِا أانإ يا يا ةً للِإحا الِْا ا صا تِها ارِيَّ را تِمإ نِ اسإ مَا  ضا

ةُ  را ظإ النَّ رُ شُمُولًَ، فا ثا مِ أاكإ لَا ِسإ ةِ فِِ الْإ مِيا نإ هُوما التَّ فإ رِ: أانَّ ما كإ دِيرِ بِالذِّ ا مِنا الْإ وا

امِلاةُ  ةُ الشَّ مِيَّ لَا ِسإ ةِ الْإ ينِيَّ ابِطِ الدِّ وا نِ الضَّ زِلٍ عا عإ ةُ بِما مِيا نإ ذِهِ التَّ تِمَّ ها ةِ تُوجِبُ أالََّ تا مِيا نإ للِتَّ

بًا إلَِا جا  نإ ةِ جا يَّ اادِّ احِي الَإ وا ى بِالنَّ نا ةا تُعإ را ظإ ذِهِ النَّ إِنَّ ها سِهِ فا فإ تِ نا قإ فِِ الإوا ةِ، وا قِيَّ لَا اخإ الْإ بٍ وا نإ

قا  احِي الإعا وا عا النَّ ةِ ما بِطا تا رُإ ةِ الَإ شِطا انإ لَا الْإ ةُ عا مِيا نإ صُِ التَّ تا قإ ةِ، فالَا تا لُقِيَّ ُ الْإ ةِ، وا وحِيَّ ةِ، والرُّ دِيَّ

افُقِ  وا قِيقا التَّ إ نُ تَا ما ضإ لٍ يا كإ ةِ بِشا خِرا اةِ الْإ يا ا دُّ إلَِا الْإ تا إ مَا تُا إنَِّ ا، وا ها دا حإ ا وا يا نإ اةِ الدُّ يا ا ا بِالْإ ينإ با

 ِ اتاينإ يا ا ةِ.الْإ خِرا اةِ الْإ يا ا عِيمِ فِِ الْإ ا عُبُورٍ إلَِا النَّ ُولَا جِسْإ ةا الْإ حِيا لَا لُ صا عا إ يَا  ، وا

ا الُله  ا لِا زا مُ الإكُنُوزِ الَّتِي أانإ ظا رِيمُ أاعإ آنُ الإكا الإقُرإ دِيدُ مِنا  وا اكا الإعا هُنا ، وا ِ شَا لَا الإبا عا

لَا  ثُّ عا ُ ةِ الَّتِي تَا آنِيَّ اتِ الإقُرإ يا حِيدِ الِله الْإ وإ لِ تا ا؛ مِنإ أاجإ ارِدِها وا ةِ ما مِيا نإ تا ضِ وا ارإ ةِ الْإ را  عِمَا

 : الَا عا الا تا ا، قا تِها قِيا رإ تا اةِ وا يا ا سِيِر الْإ يإ تا ئى   ی   ی   ی         ی   ﴿، وا

ا [61]هود:  ﴾ئج   ئح   ئم   ئى   ئيبج   بح     بخ   بم   بى نا بُّ ى را ا نِا نِ  ، وا عا

ِفإ  الْإ ادِ وا سا ا الإفا نا بُّ الا را ا، قا ارِدِها وا ةا ما مِيا نإ تا ضِ وا ارإ ةا الْإ را ادُّ عِمَا ضِ الَّذِي يُضا ارإ ادِ فِِ الْإ سا

 :﴿[64]المائدة:  ﴾تي   ثج   ثم   ثىثي   جح   جم   حج   حم. 



امِلةَِ  61   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 : الَا عا الا تا قا ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ    چ   ﴿وا

چ   چ   ڇ   ڇڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ    ڌڎ   ڎ   ڈ   

ژ    ژ    ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ      ڈ 

 .[85]الأعراف:  ﴾گگ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ

 : الَا عا الا تا قا ڇ   ڍ   ڍ    ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ﴿وا

 .[205]البقرة:  ﴾ژژ   ڑ    ڑ   ک   ک

ى   ى      ئا   ئا   ئە      ئەئو   ئو   ئۇ     ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ   ﴿

 ﴾ئۈ   ئې   ئې    ئې   ئىئى    ئى   ی   ی   ی   یئج   ئح    ئم   ئى   ئي   بج

 .[77]القصص: 

دٍ  مَّ ا مَُا نا بِيِّ اليِمُ نا عا تا ةُ وا يفا ِ ةُ الشََّ وِيَّ با ادِيثُ النَّ احا ا الْإ دِيدِ صلى الله عليه وسلمأامَّ تإ بِالإعا را خا دإ ذا قا ؛ فا

ةُ مِنا النُّ  نَّ تِ السُّ ثَّ اةِ، فاحا يا ا ةِ الْإ قِيا رإ سِ سُبُلِ تا الإتِمَا ةِ، وا مِيا نإ لَا التَّ ثُّ عا ُ صُوصِ الَّتِي تَا

ضِ  ارإ ا فِِ الْإ ةِ مَِِّ ادا تِفا عا الَِسإ ا، ما رِها لافِ صُوا تا ةِ بِمُخإ مِيا نإ قِيقِ التَّ إ تَا لِ، وا ما لَا الإعا ةُ عا را هَّ الَإطُا

را  دَّ مُقا ارِدا وا وا الِ مِنإ ما وا مِنإ أاقإ رِيطٍ، وا فإ لَا تا اطٍ وا ِ إفِإرا يرإ ةٍ مِنإ غا دا دَّ ابِطا مَُا وا فإقا ضا اتٍ وا

دٍ  مَّ سُولِ مَُا لكِا  صلى الله عليه وسلمالرَّ الكٍِ  :فِِ ذا نِ ما سِ بإ نإ أانا سُولُ الِله  ڤعا الا را : قا الا مَا : »صلى الله عليه وسلمقا

نهُْ طيَرْ  أوَْ إنِسَْان  أوَْ بهَِيمَة  ، فيَأَكُْلُ مِ (1)مِنْ مُسْلِم  يغَْرِسُ غَرْسًا أوَْ يزَْرَعُ زَرْعًا
(2) 

 .(3)«إلََِّ كَانَ لهَُ بهِِ صَدَقَة  

                                                           

 الغرس للشجر والزرع لغيره.«، يغرس» (1)

 كل ذات قوائم أربع من دواب البحر والبر وكل حيوان لَ يميز فهو بهيمة.« بهيمة» (2)

كتاب المزارعة: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

كتاب المساقاة: باب فضل الغرس والزرع، «: الصحيح»(، ومسلم في 2320منه، )

 .ڤ(، من حديث: أنس بن مالك 1553)



امِلةَِ  62   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
الإكٍ   نِ ما سِ بإ نإ أانا ِ ڤوعا سُولا اللهَّ :  صلى الله عليه وسلم، أانَّ را الا اعَةُ وَفِي يدَِ »قا إنِْ قَامَتِ السَّ

 .(2)«(1)«أحََدِكُمْ فَسِيلةَ ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ يقَُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فَليْغَْرِسْهَا

مِ هِيا  لَا ِسإ ةا فِِ الْإ مِيا نإ مِ إنَِّ التَّ ةً مِنإ قِيا لقِا طا ، مُنإ مِيِّ لَا ِسإ جِ الْإ ها انإ أُ مِنا الَإ زَّ جا تا ءٌ لَا يا جُزإ

اقِ  نا ظِيمُ بِأاعإ مُ الإعا لَا ِسإ ا الْإ ها اطا ةٌ نا انا هِيا أاما ةِ، وا نَّ السُّ ابِ وا كِتا اةِ مِنا الإ حا وإ تا مِ الَإسُإ لَا ِسإ الْإ

ائِ  كا ا را ا لِا ا، وا ً أمُِا ادًا وا لمِِينا أافإرا بُ الَإسُإ ِ ا سُبُلٌ يَا ا لِا ا، وا قُومُ إلََِّ بِِا ائِمُ لَا تا عا دا ا، وا ها لايإ ى عا نا زُ تُبإ

. سا ما غِي أانإ تُلإتا با نإ طُرُقٌ يا ، وا لاكا  أانإ تُسإ

 

                                                           

يَالسِِيُّ ) (1) (، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181أَخْرَجَهُ الطَّ

ارُ )1216) لِ فيِ 7408(، وَالْبَزَّ (، 74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلََّ

(، 1208( )6/75« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 179« )الْمُعْجَمِ »وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ فيِ 

 منِْ طَرِيقِ: هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حِيحَةِ »حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَصَحَّ   (.9« )الصَّ

 «.التنمية المستدامة في الإسلام: »بتصرف واختصار من مقال (2)



امِلةَِ  63   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ

ةُ الِله  اعا مِ: طا لَا ِسإ ةِ فِِ الْإ مِيا نإ ائِزِ التَّ كا  مِنإ را

ةِ لتِا  اسِيَّ اسا ائِزِ الْإ كا مِّ الرَّ :إنَِّ مِنإ أاها مِيِّ لَا ِسإ ِ الْإ الَا ةِ فِِ رُبُوعِ الإعا مِيا نإ قِيقِ التَّ ةا  حإ اعا طا

امِرِ الِله  قُ  أاوا قِّ القُِ هِيا الَّتِي تَُا ا ا الْإ را بِِا امِرا الَّتِي أاما اوا ُمُورِ؛ لِْانَّ الْإ ةِ الْإ افَّ فِِ كا

ابً  مِيِّ كِتا لَا ِسإ جِ الْإ ها انإ اما بِالَإ الَِلإتِزا ، وا ةا مِيا نإ اةِ الَّذِي التَّ يا امِلا للِإحا جا الشَّ ها انإ ارِهِ الَإ تِبا ةً بِاعإ سُنَّ ا وا

سُّ  ا اتِ الَّتِي تُا اجِبا الإوا قُوقا وا ُ حُ الْإ ضِّ يُوا خُلُقًا، وا لًَ وا ما عا انَِّ عِلإمًَ وا سا ِنإ لُوكا الْإ مُ السُّ ظِّ يُنا

ةِ.  عا مَا ا الْإ دِ وا رإ ى الإفا وا تا لَا مُسإ عا عا ما تا  الَإجُإ

؟ إنَِّ ا لكِا فا ذا يإ ةِ؛ كا وِيَّ ما نإ كِلاةِ التَّ لِّ الَإشُإ ابِ لِْا با اسإ مِ الْإ ظا ى مِنإ أاعإ وا قإ التَّ نا وا ِيمَا  لْإ

قُّ  ا قُولُ الْإ هُ -يا انا حا ٱ    ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   پ   پ   پ   پ    ﴿: -سُبإ

 .(1)[96]الأعراف:  ﴾ڀ   ڀ   ڀ

قَتْهُ الْْعَْمَالُ، أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى لَوْ آمَنُ  ذَكَرَ الُلَّه » وا بقُِلُوبهِِمْ إيِمَانًا صَادِقًا صَدَّ

 
ِ
مَ الُلَّه؛ لَفَتَحَ عَلَيْهِمْ  -تَعَالَى-وَاسْتَعْمَلُوا تَقْوَى اللَّه ظَاهِرًا وَبَاطنِاً بتَِرْكِ جَمِيعِ مَا حَرَّ

مَاءَ عَلَيْهِمْ مدِْرَ  مَاءِ وَالْْرَْضِ، فَأَرْسَلَ السَّ ارًا، وَأَنْبَتَ لَهُمْ منَِ الْْرَْضِ بَرَكَاتِ السَّ

مَا بهِِ يَعِيشُونَ وَتَعِيشُ بَهَائِمُهُمْ فيِ أَخْصَبِ عَيْشٍ وَأَغْزَرِ رِزْقٍ منِْ غَيْرِ عَناَءٍ وَلََ 

 .(2)«تَعَبٍ، وَلََ كَدٍّ وَلََ نَصَبٍ 

                                                           

 «.ركائز التنمية في الإسلام»ل: بتصرف واختصار من مقا (1)

 (.298)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (2)



امِلةَِ  64   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 

نإ  ائِزِ التَّ كا يُّ مِنإ را ِ شَا امِلُ الإبا ةِ: الإعا  مِيا

ا  مِيعِ مِنا الَإ امِلاةٌ لِْا ةٌ شا را ظإ انِ هِيا نا را الإعُمإ ةِ وا مِيا نإ ةا للِتَّ مِيَّ لَا ِسإ ةا الْإ را ظإ رُوفِ أانَّ النَّ عإ

وا  مِحإ انِ كا سا ِنإ لَا الْإ مُ عا لَا ِسإ زا الْإ كَّ ثُ را يإ ةِ؛ حا لُقِيَّ ُ الْإ ةِ، وا وحِيَّ الرُّ ةِ، وا يَّ اادِّ اةِ الَإ يا ا احِي الْإ وا رِ نا

ةِ ا ليَِّ ما هُ للِإعا بُّ هُ را را دَّ ادِرُ بِمَا قا حِيدُ الإقا ائِنُ الإوا هُ الإكا ةِ؛ لِْانَّ وِيَّ ما نإ لَا  لتَّ هُ عا هُ لا را خَّ سا وا

هُ الُله  صَّ اتِ الَّتِي خا بِ الَإيِزا با لكِا بِسا ذا وِيرِ، وا طإ لكِا التَّ ذا كا اءِ، وا بِنا الإ يِيِر، وا غإ التَّ حِ، وا لَا ِصإ  ¢الْإ

هِ مِنا  ِ يرإ ا دُونا غا كِيُر  بِِا فإ التَّ لُ وا قإ ا الإعا نِها ى، مِنإ ضِمإ را خُإ اتِ الْإ لُوقا اخإ زا الُله فا  ؛(1)الَإ يَّ دإ ما قا

رِ   اسُ الإفِكإ أاسا ليِفِ، وا كإ اطُ التَّ نا لِ الَّذِي هُوا ما قإ اتِ بِالإعا لُوقا اخإ ائِرِ الَإ نإ سا انا عا سا ِنإ الْإ

ى اللهُ  عا دإ نا لاقا رِ، وا بُّ دا التَّ لِ وا أامُّ التَّ ا،  وا ها قَّ ا حا طُوها إ يُعإ لَا ما وا عا ذِهِ النِّ لُوا ها ا نإ أاهْإ لَا ما  عا

ٱ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پ   پپ   پ   ڀ    ڀ   ﴿ :-سُبْحَانَهُ -فَقَالَ 

 .)*(.[179]الأعراف:  ﴾ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹٹ

ڻ   ۀ   ۀ   ہ    ہ   ہ   ہ   ھ   ﴿ :وَقَالَ 

 .[44]البقرة:  ﴾ھھ   ھ   ے

                                                           

 «.مفهوم التنمية من منظور إسلامي: »بتصرف واختصار من مقال (1)

 م.2005-9-9 |هـ1426منِْ شَعْبَانَ  5الْجُمُعَةُ  -« نعِْمَةُ الْفَهْمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



امِلةَِ  65   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
يَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ  -أَيِ: الْيَهُودُ -فَكَانُوا 

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ اسْتفِْهَامَ تَوْبيِخٍ، وَالْغَرَضُ ، فَاسْتَفْهَ -أَيِ: التَّوْرَاةَ -الْكتَِابَ 

 .﴾ھ   ے﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْبَلََغِيُّ منِهُْ: التَّقْرِيرُ، يَقُولُ رَبُّناَ 

رُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حِلْيَتَهُ؛ فَهُوَ  فَيُقَرِّ

 منِْ غَيْرِ أُوليِ النُّهَى، وَمنِْ غَيْرِ أَصْحَابِ الْعُقُولِ، أَفَلََ يَعْقِلُونَ؟!!

بَاعِ التَّوْرَاةِ وَمَا جَاءَ بهَِا منَِ التَّعَاليِمِ وَهُمْ يُخَالفُِونَ،  وَكَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ باِتِّ

 الْفَوَاحِشِ وَفيِهَا يَقَعُونَ!! وَكَانُوا يَنهَْوْنَ النَّاسَ عَنْ مُوَاقَعَةِ 

ۀ   ﴿فيِ كتِاَبهِِ الْعَزِيزِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَهَذِهِ صِفَتهُُمُ الَّتيِ وَصَفَهُمْ بهَِا رَبُّناَ 

 .)*(.﴾ۀ   ہ    ہ   ہ   ہ   ھ   ھھ   ھ   ے

  ﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆۈ    ۈ   ۇٴ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[50]الأنعام: 

بَّانيَِّةِ، وَالْعَالمُِ  ينِ الرَّ : هَلْ يَسْتَوِي الْجَاهِلُ بحَِقَائِقِ الدِّ
ِ
قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه

بَّانيَِّةِ؟!! أَفَقَدْتُمْ مَا وَهَبْناَكُمْ مِ  ينِ الرَّ رُونَ أَنَّهُمَا لََ بحَِقَائِقِ الدِّ نْ عَقْلٍ فَلََ تَتَفَكَّ

 .(2/)*يَسْتَوِيَانِ؟!!

                                                           

-9-3 |هـ1425منِْ رَجَب  18الْجُمُعَةُ  -« ةِ خُطَبَاءُ الْفِتْنَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004

 [.50]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*



امِلةَِ  66   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
  ﴾ں ڳ   ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَبُّناَ  

 .)*(.[118 ]آل عمران:

نإ  التَّ ةِ؛ فا انِيَّ را لكِا الإعُمإ ذا كا ةِ، وا وِيَّ ما نإ ةِ التَّ ليَِّ ما اتيِحِ الإعا فا مِّ ما يَّ مِنإ أاها ِ شَا امِلا الإبا ةُ إنَِّ الإعا مِيا

سا  ِنإ ضُورا الْإ ُ لَّبُ الْإ طا تا لَّبُ تا طا تا هِيا تا ا، فا دا الإوُجُودِ فِيها رَّ سا مَُا لايإ اةِ، وا يا ا اعِلا فِِ الْإ انَِّ الإفا

لَا  تِ عا الَا اجا ةِ الَإ افَّ هُ فِِ كا تا ما عا باصإ ضا أانإ يا اةِ، وا يا ا رًا فِِ الْإ ثِّ مُؤا اعِلًَ وا انُ فا سا ِنإ كُونا الْإ أانإ يا

اهِبِهِ  وا ما صِهِ وا صُّ ا تَا بِ عِلإمِهِ وا سا  . حا

لُ  ما شإ يا ةِ، وا يَّ ِ شَا ارِدِ الإبا وا لُ للِإما ثا امإ امُ الْإ دا تِخإ ةِ: الَِسإ وِيَّ ما نإ مِ التَّ لَا ِسإ اتِ الْإ زا كا تا مِّ مُرإ  مِنإ أاها

ةِ فِِ  مِيا نإ قِيقِ التَّ حإ ا لتِا ها تا صا ا فُرإ ها اءا طا إعِإ ةِ، وا يَّ ِ شَا ما بِالإعُقُولِ الإبا تِمَا الَِهإ ةا وا ايا عِنا لكِا الإ ذا

تِ مُإ  الَا اجا لافِ الَإ  .(2)تا

اءا  دإ جا قا ةِ؛ فا مِيا نإ التَّ رِ وا مَا ِعإ لِ الْإ انِ مِنإ أاجإ سا ِنإ ادِ الْإ دا نِيفُ بِإِعإ ا ا الْإ مَّ دِينُنا تا دِ اهإ قا لا

لإ فِِ ا ا، با ها دا حإ ةِ وا خِرا ةِ، لَا فِِ الْإ رِيما اتِهِ الإكا يا حا انِ وا سا ِنإ ةِ الْإ ادا عا لِ سا مُ مِنإ أاجإ لَا ِسإ ا الْإ يا نإ لدُّ

نِهِ  لا مِنإ إيِمَا عا إ يإ يَا انِ؛ لكِا سا ِنإ عُ الْإ فإ ينُ: هُوا دا هِ الدِّ يإ دُفُ إلِا إ ا يَا إِنَّ مَِِّ ا فا لذِا ؛ وا لكِا لا ذا بإ قا

قُومُ عا  ةٍ تا ليِما أُسُسٍ سا اعِدا وا وا فإقا قا ا وا ا ائِهِ لِا بِنا اةِ وا يا ا يِهِ فِِ الْإ عإ وا سا حإ لاقًا نا طا ادِهِ مُنإ تِقا اعإ لَا وا

اتِ،  با يِّ تِجُ الطَّ يُنإ ، وا ضا ارإ مُرُ الْإ عإ لِ الَّذِي يا ما الإعا قِ، وا لَا اخإ الْإ ائِلِ وا ضا الإفا ةِ، وا حِيحا ةِ الصَّ قِيدا الإعا

هِ  لايإ ثُرا عا عإ جِيبٌ لانإ نا دِيثٌ عا أُ: حا را قإ ا نا لِ ما ا لإ مِنإ أاجُإ انِ؛ با سا نإ ِ ةا للِْإ رِيما اةا الإكا يا ا قُ الْإ قِّ يَُا وا

ا فِِ قا  نا بِيُّ قُولُ نا صُومِ، يا اعإ يِ الَإ حإ هُوا مِنا الإوا ةِ؛ فا ليَِّ وإ ةِ الدَّ ا بِّإ الْإِ ادِ وا تِصا امِيسِ الَِقإ : صلى الله عليه وسلموا

                                                           

ادُونَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -12-4 |هـ1437منِْ صَفَرٍ  22الْجُمُعَةُ  -« الْحَمَّ

 م.2015

 «.مفهوم التنمية في الإسلام: »بتصرف واختصار من مقال (2)



امِلةَِ  67   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةَ ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا » إنِْ قَامَتِ السَّ

دِيثُ  .(1)«فلَيْغَْرسِْهَا ا الْإ دٍ.وا يإ نُ حُْا دُ بإ بإ عا دُ، وا ا هُ أاحْإ جا را حِيحٌ، أاخإ  صا

هِ  لايإ مَّ عا عا ةِ، وا خِرا الْإ ا وا يا نإ هُ فِِ الدُّ اءا زا الا جا ؛ نا دا ها تا اجإ ضِ وا ارإ ى فِِ الْإ عا نإ سا مَّ ما مِنإ ثا وا

لُو هِ أانإ يا قِّ سا مِنإ حا لايإ لِ؛ فا ما الإعا يِ وا عإ نِ السَّ عا عا نا تا نِ امإ ما اءُ، وا خا لإ الرَّ ، با لُّفا التَّخا را وا قإ ما الإفا

الا  قا لًَ، وا هُ أاوَّ سا فإ لُومُ نا لَأنَْ يحَْتطَبَِ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلىَ ظهَْرِهِ خَيرْ  مِنْ أنَْ »: صلى الله عليه وسلميا

دِيثُ فِِ «. يسَْألََ أحََدًا فَيعُْطيِهَُ أوَْ يمَْنعَهَُ  ا ا الْإ ذا ها ِ »وا ينإ حِيحا  .(2)«الصَّ

لَا  ِسإ ا الْإ عا مَا دا : كا الَا عا قُولُ تا ا، يا اتَِا ا يرإ ةِ مِنإ خا ادا تِفا الَِسإ ضِ، وا ارإ مِيِر الْإ عإ ئى   ﴿مُ إلَِا تا

  ﴾ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئيبج   بح     بخ   بم   بى  ی   ی   ی 

 . [61]هود: 

ثِيٍر  نُ كا الا ابإ ةِ  $قا يا ذِهِ الْإ سِيِر ها لا  ﴾اسْتعََمَرَكُمْ فِيهَا﴿: »(3)فِِ تافإ عا : جا  كُمإ أايإ

ا ا فِيها ا غِلُّونِا تا تاسإ ا وا ا مُرُونِا عإ رًا تا  «. عُمََّ

طُبِيُّ  الا الإقُرإ قا را : »(4)$وا لاكُمإ عُمََّ عا : جا اأايإ ا كَّ سُ وا  ها  «.اانِا

؛  مِيِّ لَا ِسإ ا الْإ هُومِها فإ ةِ فِِ ما مِيا نإ نِ التَّ بِيِر عا عإ مِيِر للِتَّ عإ هُومِ التَّ فإ قُّ مِنإ ما اكا أادا لايإسا هُنا إذِإ وا

نإ  التَّ وِيرِ وا ناى التَّطإ عإ مِيُر بِما عإ لِ التَّ ، با َّ سِِّّ يَّ الْإِ اادِّ مِيرا الَإ لكِا هُوا التَّعإ صُودُ مِنإ ذا اقإ ةِ لايإسا الَإ مِيا
(5). 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

، رقم 721/ 2) «:صحيح مسلم»(، و1470، رقم 335/ 3) «:صحيح البخاري» (2)

1024.) 

 (.4/331«: )رآن العظيمتفسير الق» (3)

 .(9/56«: )الجامع لْحكام القرآن» (4)

 «.ركائز التنمية في الإسلام: »بتصرف واختصار من مقال (5)



امِلةَِ  68   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ابا مِنإ   با ةً الشَّ اصَّ خا ةِ؛ وا يَّ ِ اتِ الإباشَا اقا رِ الطَّ تِثإمَا قُ بِاسإ قَّ تاحا امِلاةا تا ةا الشَّ مِيا نإ ثُ  إنَِّ التَّ يإ حا

لفِا  تا لِ الَإخُإ ما تِ الإعا الَا ا مإ فِِ مَا فإعُ بِِِ الدَّ ، وا أإهِيلهِِمإ نُ تا حُسإ ، وا مإ اتَِِ ارا ها ةُ ما مِيا نإ تا ، وا ادُهُمإ دا ةِ، إعِإ

بِيُّ  لَا النَّ دإ أاوإ لاقا بِيًرا؛  صلى الله عليه وسلموا مًا كا تِمَا ابا اهإ با ابِّ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ جَعَلَ نَبيُِّناَ الشَّ مَنزِْلَةَ الشَّ

ذِينَ الْمُسْتَ  بْعَةِ الَّ مَامِ الْعَادِلِ فيِ السَّ قِيمِ الَّذِي يَخْدُمُ دِينهَُ وَوَطَنهَُ تَاليَِةً لمَِنزِْلَةِ الِْْ

هِ يَوْمَ لََ ظلَِّ إلََِّ ظلُِّهُ، قَالَ  يُظلُِّهُمُ الُلَّه  سَبْعةَ  يظُلُِّهُمُ اللهُ فِي ظلِِّهِ : »صلى الله عليه وسلمفيِ ظلِِّ

لُّهُ: الِإمَامُ العاَدِلُ، وَشَابٌّ نشََأَ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُل  قلَبُْهُ مُعلََّق  فيِ يوَْمَ لََ ظلَِّ إلََِّ ظِ 

قاَ عَليَهِْ، وَرَجُل  طلَبََتهُْ امْرَأةَ   ، اجْتمََعاَ عَليَهِْ، وَتفََرَّ
ِ
المَْسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تحََابَّا فيِ الله

، فقَاَلَ: قَ، أخَْفَى؛ حَتَّى لََ تعَلْمََ  ذَاتُ مَنصِْب  وَجَمَال  إنِِّي أخََافُ اللهَ، وَرَجُل  تصََدَّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. شِمَالهُُ مَا تنُفِْقُ يمَِينهُُ، وَرَجُل  ذَكَرَ اللهَ خَاليِاً فَفَاضَتْ عَينْاَهُ 

 
ِ
ةِ منِْ مَرَاحِلِ الْعُمُرِ عَلَى اغْتنِاَمِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَثَّناَ رَسُولُ اللَّه الْمُهِمَّ

نَْفُسِنَا وَدِيننِاَ وَمُجْتَمَعِناَ؛ لتَِحْقِيقِ 
ِ

دِ منِْ عَمَلِ الْخَيْرِ لْ باِلْعَمَلِ وَالْعَطَاءِ، وَالتَّزَوُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، قَالَ  : اغْتنَمِْ خَمْسًا قَبْلَ خَ : »صلى الله عليه وسلمسَعَادَتنِاَ وَمَا فيِهِ خَيْرُنَا فيِ الدُّ مْس 

تكََ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِناَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ  شَبَابكََ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّ

عَبِ ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ (2)«شُغُلِكَ، وَحَياَتَكَ قَبْلَ مَوْتكَِ  « الشُّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

                                                           

(، من 1031، رقم 715/ 2(، ومسلم: )660، رقم 143/ 2أخرجه البخاري: ) (1)

 .ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

/ 5ة ابن أبي الدنيا الحديثية: )ضمن موسوع« قصر الْمل»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (2)

(، والبيهقي في 7846، رقم 306/ 4«: )المستدرك»(، والحاكم في 111، رقم 58
= 



امِلةَِ  69   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
بَابَ نعِْمَةٌ كَغَيْرِهَا منَِ النِّعَمِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ سَيُسْأَلُ عَنهَْا  أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  الشَّ

 
ِ
لََ تزَُولُ قَدَمَا ابنِْ آدَمَ يوَْمَ القِياَمَةِ مِنْ عِندِْ : »صلى الله عليه وسلميَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ  أَمَامَ اللَّه

؛ عَنْ عُمُرِهِ فيِمَ أفَْ  ناَهُ، وَعَنْ شَبَابهِِ فيِمَ أبَلَْاهُ، وَعَنْ مَالهِِ رَبِّهِ حَتَّى يسُْألََ عَنْ خَمْس 

. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ منِْ رِوَايَةِ (1)«مِنْ أيَنَْ اكْتسََبَهُ وَفِيمَ أنَفَْقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فيِمَا عَلِمَ 

 .)*(.ابْنِ مَسْعُودٍ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ 

بِيُّ  حا النَّ نا دإ ما ةا  صلى الله عليه وسلملاقا ؤُوليَِّ اسإ لاهُمُ الَإ َّ حْا ، وا ةا قا ابا الثِّ با ا لََ يَخْفَى: أَنَّ الشَّ ؛ فَمِمَّ

بَابِ،  صلى الله عليه وسلمةٌ عَلَى اهْتمَِامهِِ الْعَطرَِةَ وَأَيَّامَهُ النَّضِرَةَ شَاهِدَ  صلى الله عليه وسلمسِيرَةَ النَّبيِِّ  باِلشَّ

وَرِعَايَتهِِمْ، وَتَعْليِمِهِمْ، وَتَوْجِيهِهِمْ، وَحِرْصِهِ عَلَى الْحِوَارِ مَعَهُمْ، وَتَأْهِيلِهِمْ 

بُهُمْ منِْ مَجْلسِِهِ؛ حَتَّى يَكْتَسِبُوا الْعِلْمَ وَالْخِبْرَ  صلى الله عليه وسلمفَتَرَاهُ  للِْقِيَادَةِ، ةَ يُدْنيِهِمْ وَيُقَرِّ

وَالْحِكْمَةَ، وَحَتَّى يَكُونُوا عَلَى إدِْرَاكٍ كَاملٍِ وَوَعْيٍ حَقِيقِيٍّ باِلْْحَْدَاثِ منِْ 

لِ الْمَسْئُوليَِّةِ.  صلى الله عليه وسلمحَوْلهِِمْ، ثُمَّ يَمْنَحُهُمْ  فُهُمْ بتَِحَمُّ  الثِّقَةَ بَعْدَ ذَلكَِ، وَيُكَلِّ

                                                           
= 

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 9767رقم  476/ 12«: )شعب الْيمان»

صحيح الترغيب »، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

(، وروي عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْْوَْديِِّ مرسلًَ، 3355، رقم 311/ 3«: )والترهيب

 (.478 - 476/ 12«: )شعب الْيمان»بمثله، وانظر: 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ بَرْزَةَ الْسَْلَمِيِّ 2417، رقم 612/ 4أخرجه الترمذي: ) (1)

صحيح الترغيب »في  ، وكذا صححه الْلباني«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.126، رقم 162/ 1«: )والترهيب

وَلِ وَالْحَضَارَاتِ دَوْرُ الشَّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  24الْجُمُعَةُ  -« بَابِ فيِ بنِاَءِ الدُّ

 م.2018-11-2 |هـ1440صَفَرٍ 



امِلةَِ  70   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
حَابَةَ ال صلى الله عليه وسلمفَفِي غَزْوَةِ بَدْرٍ اسْتَشَارَ النَّبيُِّ   ، فَتَكَلَّمَ منِْ شَبَابِ ڤصَّ

؛ امْضِ لمَِا أَرَاكَ الُلَّه »قَائلًَِ:  ڤالْمُهَاجِرِينَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 لََ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسِْرَائيِلَ لمُِوسَى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ 
ِ
فَنحَْنُ مَعَكَ، وَاللَّه

«. لََ إنَِّا هَاهُناَ قَاعِدُونَ، وَلَكنِِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلََِ إنَِّا مَعَكُمَا مُقَاتلُِونَ فَقَاتِ 

يرَةِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ هِشَامٍ فيِ  بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، وَبنِحَْوِهِ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)«السِّ

حِيحِ »  .(2)«الصَّ

 لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا » قَائِلًا: ڤمَ سَعْدُ بنُْ مُعاَذ  وَمِنْ شَبَابِ الْأنَصَْارِ تكََلَّ 
ِ
وَاللَّه

 
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

 «.أجََلْ »قَالَ: 

، » قَالَ: قْناَكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بهِِ هُوَ الْحَقُّ فَقَدْ آمَنَّا بكَِ وَصَدَّ

اعَةِ؛ فَامْضِ يَا وَأَعْطَيْناَكَ عَلَى ذَلكَِ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَ  مْعِ وَالطَّ  ا عَلَى السَّ

ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بنِاَ هَذَا   لمَِا أَرَدْتَ فَنحْنُ مَعَكَ؛ فَوَالَّ
ِ
رَسُولَ اللَّه

                                                           

 34-3/31«: )الدلَئل»(، والبيهقي في 1/615«: )السيرة»أخرجه ابن هشام في  (1)

 (.107و

(، من حديث: 4609، رقم 8/273( و)3952، رقم 7/287«: )صحيح البخاري» (2)

ادِ بْنِ الْسَْوَدِ مَشْهَدًا، لَْنَْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إلَِيَّ ابن مسعود، قال: شَهِدْتُ منَِ المِقْدَ 

ا عُدِلَ بهِِ، أَتَى النَّبيَِّ  وَهُوَ يَدْعُو عَلَى المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: لََ نَقُولُ كَمَا قَالَ  صلى الله عليه وسلمممَِّ

ا نُقَاتلُِ عَنْ يَمِينكَِ، وَعَنْ شِمَالكَِ، وَبَينَْ قَوْمُ مُوسَى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلََِ، وَلَكنَِّ 

هُ. صلى الله عليه وسلميَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، فَرَأَيْتُ النَّبيَِّ   أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّ



امِلةَِ  71   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
لْقَى بنِاَ الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْناَهُ مَعَكَ.. مَا تَخَلَّفَ منَِّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَ 

قَاءِ، لَعَلَّ الَلَّه يُرِيكَ منَِّا مَا تَقَرُّ بهِِ  نَا غَدًا، إنَّا لَصُبُرٌ فيِ الْحَرْبِ، صُدُقٌ فيِ اللِّ عَدُوَّ

 
ِ
 «. عَيْنكَُ؛ فَسِرْ بنِاَ عَلَى بَرَكَةِ اللَّه

 
ِ
طَهُ ذَلكَِ، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَسُرَّ رَسُولُ اللَّه  «.سِيرُوا وَأبَشِْرُوا»بقَِوْلِ سَعْدٍ، وَنَشَّ

يرَةِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ هِشَامٍ فيِ   .)*(.(1)بسَِندٍَ صَحِيحٍ « السِّ

 

                                                           

/ 2«: )تاريخ الرسل والملوك»(، والطبري في 615/ 1«: )السير»أخرجه ابن هشام في  (1)

 (.34/ 3«: )الدلَئل»(، والبيهقي في 435

 :ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 1779، رقم 1404 - 1403/ 3حيح مسلم: )وأصله في ص

 
ِ
مَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إقِْبَالُ أَبيِ سُفْيَانَ، قَالَ: فَتكََلَّ

ذِي ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَ  ؟ وَالَّ
ِ
انَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ: إيَِّ

لَى نَفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أَمَرْتَناَ أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَْخََضْناَهَا، وَلَوْ أَمَرْتَناَ أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِ 

 بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْناَ،... الحديث.

وَلِ وَالْحَضَارَاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بَابِ فيِ بنِاَءِ الدُّ منِْ  24الْجُمُعَةُ  -« دَوْرُ الشَّ

 م.2018-11-2 |هـ1440صَفَرٍ 



امِلةَِ  72   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 

كا  عِلإ مِنإ را ةِ: الإ مِيا نإ  مُ ائِزِ التَّ

را الُله  دإ أاما ؛ فاقا عِلإما ةِ: الإ مِيا نإ اتِ التَّ زا كا تا مِّ مُرإ الَا -إنَِّ مِنإ أاها عا أإخُذا  -تا انا أانإ يا سا ِنإ الْإ

ا الُله  ها لاقا ةا الَّتِي خا بِيعِيَّ ارِدا الطَّ اوا مِرا الَإ ثإ تا سإ يا ، وا ضا ارإ مُرا الْإ عإ عِلإمِ؛ ليِا ابِ الإ با هُ -بِأاسإ انا حا فِِ  -سُبإ

عِ؛ الإكا  ما تا الَإجُإ دِ وا رإ لَا الإفا عِ عا فإ عُودُ بِالنَّ امِلاةا الَّتِي تا ةا الشَّ مِيا نإ قا التَّ قِّ يُحا نِ، فا حَيثُْ يقَُولُ وإ

ۈ   ۈ   ۇٴ    ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې    ﴿تعََالىَ: 

ې   ې   ې   ى   ىئا   ئا   ئە   ئە   ئو    ئو   ئۇ      ئۇئۆ   ئۆ     

ئى   ئى     ئىی   ی   ی   ی   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې    

 .[33-32]إبراهيم:  ﴾ئج

مَاوَاتِ وَالْرَْضَ عَلَى اتِّسَاعِهِمَا  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » أَنَّهُ وَحْدَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ

: وَهُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يُنزِْلُهُ الُلَّه منَِ ﴾ۅ   ۅ   ۉ   ۉ﴿وَعِظَمِهِمَا، 

حَابِ، فَأَخْرَجَ بذَِلِ  ، ﴾ى   ى﴿الْمُخْتَلفَِةِ الْْنَْوَاعِ  ﴾ې   ې﴿كَ الْمَاءِ السَّ

نَْعَامكُِمْ، 
ِ

فُنَ وَالْمَرَاكِبَ؛  ﴾ئا   ئە   ئە﴿وَرِزْقًا لْ ئو    ئو   ﴿أَيِ: السُّ

رَ لَكُمْ صَنعَْتَهَا، وَأَقْدَرَكُمْ عَلَيْهَا، وَحَفِظَهَا عَلَى تَيَّارِ ﴾ئۇ      ئۇئۆ ، فَهُوَ الَّذِي يَسَّ

ئۆ     ئۈ   ﴿لتَِحْمِلَكُمْ وَتَحْمِلَ تجَِارَاتكُِمْ وَأَمْتعَِتَكُمْ إلَِى بَلَدٍ تَقْصِدُونَهُ،  الْمَاءِ 

 ؛ لتَِسْقِيَ حُرُوثَكُمْ وَأَشْجَارَكُمْ، وَتَشْرَبُوا منِهَْا.﴾ئۈ



امِلةَِ  73   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
لََ يَفْتُرَانِ، وَلََ يَنيَِانِ، يَسْعَيَانِ  ﴾ئې   ئې    ئى   ئى     ئىی﴿

سَابِ أَزْمنِتَكُِمْ، وَمَصَالحِِ أَبْدَانكُِمْ، وَحَيَوَانَاتكُِمْ، وَزُرُوعِكُمْ لمَِصَالحِِكُمْ منِْ حِ 

مُبْصِرًا لتَِبْتَغُوا منِْ  ﴾ئج﴿لتَِسْكُنوُا فيِهِ  ﴾ی   ی   ی﴿وَثِمَارِكُمْ، 

 .(1)«فَضْلهِِ 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ 

 .[20]لقمان:  ﴾ڀ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ

عَلَى عِبَادِهِ بنِعَِمِهِ، وَيَدْعُوهُمْ إلَِى شُكْرِهَا وَرُؤْيَتهَِا، وَعَدَمِ  -تَعَالَى-يَمْتَنُّ »

ٻ   ﴿أَيْ: تُشَاهِدُوا وَتُبْصِرُوا بأَِبْصَارِكُمْ وَقُلُوبكُِمْ،  ﴾ٱ   ٻ﴿الْغَفْلَةِ عَنهَْا، فَقَالَ: 

رَاتٌ  ﴾پ   پ   پٻ   ٻ   پ     هَا مُسَخَّ مْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالنُّجُومِ، كُلُّ منَِ الشَّ

رُوعِ، وَالْْنَْهَارِ،  ﴾ڀ   ڀ   ڀ﴿لنِفَْعِ الْعِبَادِ  منَِ الْحَيَوَانَاتِ، وَالْْشَْجَارِ وَالزُّ

ئە    ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ﴿وَالْمَعَادِنِ، وَنَحْوِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .[29]البقرة:  ﴾ئۆ

تيِ نَعْلَمُ بهَِا،  ﴾ڀ    ٺ﴿ كُمْ وَغَمَرَكُمْ نعَِمَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطنِةََ الَّ أَيْ: عَمَّ

 ، ينِ، حُصُولَ الْمَناَفعِِ، وَدَفْعَ الْمَضَارِّ نْيَا، وَنعَِمَ الدِّ تيِ تَخْفَى عَلَيْناَ، نعَِمَ الدُّ وَالَّ

ا بشُِكْرِ هَذِهِ النِّعَمِ بمَِحَبَّةِ الْمُنعِْمِ وَالْخُضُوعِ لَهُ، وَصَرْفهَِا فيِ فَوَظيِفَتُكُمْ أَنْ تَقُومُو

سْتعَِانَةِ عَلَى طَاعَتهِِ، وَأَنْ لََ يُسْتَعَانَ بشَِيْءٍ منِهَْا عَلَى مَعْصِيَتهِِ 
ِ

 .(2)«الَ

                                                           

 (.426)ص«: سير الكريم الرحمنتي» (1)

 (.649)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (2)



امِلةَِ  74   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 .[13]الجاثية:  ﴾ئي   بج     بح   بخ   بم   بى   بي    تج      تح   تختم﴿ :وقال  

منِْ شَمْسٍ، وَقَمَرٍ،  ﴾ئي   بج     بح   بخ   بم﴿: -تَعَالَى ذِكْرُهُ -قُولُ يَ »

منِْ دَابَّةٍ، وَشَجَرٍ، وَجَبَلٍ، وَجَمَادٍ، وَسُفُنٍ لمَِناَفعِِكُمْ  ﴾بى   بي    تج﴿وَنُجُومٍ 

ا : جَمِيعُ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ أَيُّهَ -تَعَالَى ذِكْرُهُ -: يَقُولُ ﴾تح   تختم﴿وَمَصَالحِِكُمْ 

لَ   أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْكُمْ، وَفَضْلٌ منِهُْ تَفَضَّ
ِ
النَّاسُ منِْ هَذِهِ النِّعَمِ نعَِمٌ عَلَيْكُمْ منَِ اللَّه

نََّهُ لَمْ يَشْرَكْهُ فيِ إِنْعَامِ هَذِهِ النِّعَمِ 
ِ

اهُ فَاحْمَدُوا، لََ غَيْرَهُ؛ لْ بهِِ عَلَيْكُمْ؛ فَإيَِّ

دَ بإِِنْعَامهَِا عَلَيْكُمْ، وَجَمِيعُهَا منِْهُ وَمنِْ نعَِمِهِ؛ فَلََ عَلَيْكُمْ شَرِيكٌ، بَلْ تَ  فَرَّ

كْرِ وَالْعِبَادَةِ، وَأَخْلِصُوا لَهُ  تَجْعَلُوا لَهُ فيِ شُكْرِكُمْ لَهُ شَرِيكًا، بَلْ أَفْرِدُوهُ باِلشُّ

 .(1)«الْْلُُوهَةَ؛ فَإِنَّهُ لََ إلَِهَ لَكُمْ سِوَاهُ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَحُضُّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّرَقِّي فيِ الْعُلُومِ، وَفيِ إنَِّ دِينَ ا لِْْ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَعَلَى النَّظَرِ فيِ الْْنَْفُسِ؛ بَلْ وَعَلَى النَّظَرِ  النَّظَرِ فيِ آفَاقِ السَّ

نْ نَظَرُوا فيِ أَمْثَالِ هَذَا الْْمَْرِ فيِمَا تَحْتَ الثَّرَى، وَهُوَ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ مَنْ وَصَلَ مِ  مَّ

دَهُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الثَّرَى، فَاسْتَخْرَجُوا الْمَعَادِنَ،  الَّذِي حَدَّ

تيِ صَارَتْ طَاقَةً لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا الْعَالَمُ الْيَوْمَ. ةَ الَّ  وَاسْتَخْرَجُوا تلِْكَ الْمَادَّ

 .[6]طه:  ﴾ڳ   ڳ   ڳ﴿ذَلكَِ أَشَارَ إلَِيْهِ الْقُرْآنُ إشَِارَةً مُجْمَلَةً  وَكُلُّ 

مُوا حَتَّى مَلَكُوا الْعَالَمَ  نَّةِ؛ تَقَدَّ ا أَخَذُوا بتَِعَاليِمِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَالْمُسْلمُِونَ لَمَّ

 الْقَدِيمَ كُلَّهُ.

                                                           

 (.25/143، )11تفسير الطبري: سورة الجاثية: الْية (1)



امِلةَِ  75   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
عْدِيُّ  مَةُ السَّ قيِِّ فَهَذَا » :(1)$قَالَ العَْلاَّ سْلََميُِّ يَحُثُّ عَلَى الرُّ ينُ الِْْ الدِّ

ةِ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، عَكْسَ مَا افْتَرَاهُ أَعْدَاؤُهُ أَنَّهُ  حِيحِ وَالْقُوَّ سْلََمَ -الصَّ  -أَيِ: الِْْ

رٌ مُفَتِّرٌ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَذِبَهُمْ وَافْترَِاءَهُمْ عَلَيْهِ، وَلَكنَِّ الْمُبَ  اهَتَاتِ وَالْمُكَابَرَاتِ مُخَدِّ

لَتْ عَلَيْهِمْ، وَظَنُّوا منِْ جَهْلهِِمْ أَنَّهَا تَرُوجُ عَلَى الْعُقَلََءِ.  سَهَّ

الُّونَ  وَكُلُّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ كَذِبَهُمْ وَافْترَِاءَهُمْ، وَإنَِّمَا يَغْتَرُّ بهِِمُ الْجَاهِلُونَ الضَّ

ذِينَ لََ يَعْرِفُونَ عَنِ الِْْ   سْلََمِ لََ قَليِلًَ وَلََ كَثيِرًا.الَّ

جُوا مَا يَقُولُونَهُ منَِ  سْلََمَ بصُِوَرٍ شَنيِعَةٍ؛ ليُِرَوِّ رُ لَهُمْ هَؤُلََءِ الْْعَْدَاءُ الِْْ بَلْ يُصَوِّ

سْلََمَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً؛ عَرَفَ أَنَّهُ لََ تَسْتَقِيمُ أُ  مُورُ الْبَشَرِ الْبَاطلِِ؛ وَإلََِّ فَمَنْ عَرَفَ الِْْ

كِيمٍ دِينيُِّهَا وَدُنْيَوِيُّهَا إلََِّ بهِِ، وَأَنَّ تَعَاليِمَهُ الْحَكيِمَةَ أَكْبَرُ بُرْهَانٍ عَلَى أَنَّهُ تَنزِْيلٌ منِْ حَ 

ينَ  هَادَةِ، رَحِيمٍ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ شَرَعَ لَهُمْ هَذَا الدِّ هَى انْتَ «. حَمِيدٍ، عَالمٍِ باِلْغَيْبِ وَالشَّ

عْدِيِّ   .$كَلََمُ السَّ

ذِي رَضِيَهُ الُلَّه  ينِ الْخَاتَمِ الَّ  أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! طيِبُوا نَفْسًا بهَِذَا الدِّ

 لَكُمْ، وَالَّذِي أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْكُمْ بهِِ.

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ الَلَّه  هِدَ فيِ النَّظَرِ ، وَأَنْ نَجْتَ إنَِّ دِينَ الِْْ

فيِ تَضَاعِيفِ هَذَا الْكَوْنِ منَِ  فيِ الْْفَاقِ، وَفيِ الْْنَْفُسِ، وَفيِمَا بَثَّ الُلَّه 

تيِ تَرْتَقِي بهَِا الْحَيَاةُ.  الْْيَاتِ؛ لكَِيْ نَضَعَ أَيْدِيَناَ عَلَى الْْسَْرَارِ الَّ

                                                           

 / مجموع مؤلفات السعدي(.486/ 3« )الدلَئل القرآنية» (1)



امِلةَِ  76   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
نْسَانِ فيِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لَهُ..  كُلَّ مَا يُؤَدِّي إلَِى تَرْقِيَةِ  فَجَعَلَ الُلَّه   الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
هُ عِبَادَةً للَّه  جَعَلَ ذَلكَِ كُلَّ

 
ِ
ينُ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ اللَّه الَّذِي أَكْمَلَهُ وَرَضِيَهُ لخَِلْقِهِ فيِ  فَهَذَا الدِّ

ةَ عَلَى صِدْقِ مَنْ أَتَى بهِِ منِْ أَرْضِهِ، وَهُوَ يَحْمِلُ فيِ آيَاتهِِ وَتَضَاعِيفِهِ الْبَرَا الَّ هِينَ الدَّ

 .)*(.لَدُنْ رَبِّهِ 

 

                                                           

لََئِلِ الْقُرْآنيَِّةِ فِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةَ دَاخِلَةٌ شَرْحِ الدَّ ي أَنَّ الْعُلُومَ وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ بْتُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« فيِ الدِّ ةِ  14السَّ -19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.10-2013



امِلةَِ  77   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ

ةِ: الإعا  مِيا نإ ائِزِ التَّ كا لُ مِنإ را  ما

اةِ؛  يا ا تِ الْإ الَا ا يعا مَا ِ لُ جُا ما شإ ا يا ادًّ افِعًا جا لًَ نا ما لَّبُ عا طا تا امِلاةِ يا ةِ الشَّ مِيا نإ قِيقا التَّ إ إنَِّ تَا

ا  نا بِيُّ قُولُ نا ثُ يا يإ ةً؛ حا اعا ا مِنْ مُسْلِم  يغَْرِسُ غَرْسًا إلََِّ كَانَ مَا أكُلَِ مِنهُْ لهَُ مَ : »صلى الله عليه وسلمزِرا

لِمٌ  «.أحََد  إلََِّ كَانَ لهَُ صَدَقَةً  (1)صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنهُْ صَدَقَةً، ولَ يرَْزَؤُهُ  اهُ مُسإ وا را
(2). 

هُ:  ةٍ لا ايا فِِ رِوا هُ إنِسَْان  وَلََ دَابَّة  وَلََ طيَرْ  فلََا يغَْرسُِ المُْسْلِمُ غَرْسًا فَيأَكُْلُ مِنْ »وا

ا «إلََِّ كَانَ لهَُ صَدَقَةً إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ  نا بِيُّ قُولُ نا ثُ يا يإ ةً؛ حا ارا التَّاجِرُ »: صلى الله عليه وسلم، أاوإ تَِا

هَدَاءِ  يقِينَ، وَالشُّ دِّ دُوقُ الْأمَِينُ مَعَ النَّبيِِّينَ، وَالصِّ ةً؛ ، أَوْ حِرْفَةً وَصَنعَْ (3)«الصَّ

ک   ک     ک   گ   گ   گ    ﴿ :ڠعَنْ نَبيِِّهِ دَاوُدَ  ¢حَيْثُ يَقُولُ الْحَقُّ 

 .[11-10]سبأ:  ﴾گ   ڳ   ڳ   ڳڳ   ڱ   ڱڱ   ڱ      ں    ں    ڻ

                                                           

 أي: لَ ينقصه ويأخذ منه.«، ولَ يرزؤه» (1)

 (.10/213، وشرح النووي على مسلم: )(4/422«: )المفهم»انظر: 

(، 1552كتاب المساقاة: باب فضل الغرس والزرع، )«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 ، وفيه قصة، فقال:ڤمن حديث: جاير بن عبد اللَّه 

يا أم معبد، من غرس هذا النخل؟ أمسلم »على أم معبد حائطا، فقال:  صلى الله عليه وسلمدخل النبي 

 الحديث. «فلا يغرس المسلم غرسا،...» فقالت: بل مسلم، قال:« ؟أم كافر

 تقدم تخريجه. (3)



امِلةَِ  78   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  

ِ
لَأنَْ يحَْتطَبَِ أحََدُكُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. يرْ  مِنْ أنَْ يسَْألََ أحََدًا فَيعُْطيِهَُ أوَْ يمَْنعََهُ حُزْمَةً عَلىَ ظهَْرِهِ خَ 

حِيحَيْنِ »  .(1)«الصَّ

حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  عَنِ  -(2)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ مَا أكََلَ أحََد  طعَاَمًا قَطُّ خَيرًْا مِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
نْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 .)*(.«يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ هُوَ دِينُ الْحَرَكَةِ النَّ » افعَِةِ، وَالنَّشَاطِ الْمُتَوَثِّبِ، وَالْعَمَلِ دِينُ الِْْ

سْلََمُ عَلَى ذَلكَِ، وَيَأْمُرُ بهِِ، وَيَجْعَلُهُ نَوْعًا منَِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ  ؤُوبِ، يَحُثُّ الِْْ الدَّ

 
ِ
هُ قِسْمًا منَِ الْعِبَادَاتِ.اللَّه  ، وَيَعُدُّ

سْلََمُ يَكْرَهُ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ  تِّكَالَ عَلَى الْغَيْرِ، قَالَ تَعَالَى: الِْْ
ِ

، وَيَكْرَهُ الَ

 .(2/)*.(4)«[39]النجم:  ﴾ئم   ئى   ئي   بج    بح   بخ﴿

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (2)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2 الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010

لعبد اللَّه آل بسام: مقدمة قسم المعاملَت،  «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» (4)

 (، بتصرف يسير.447-446)ص

ابعَِةُ وَالْخَمْسُونَ(، « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

لِ  4الْخَمِيسُ   م.2010-2-18 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ



امِلةَِ  79   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ   ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[20]المزمل:  ﴾ڍ    ڌ   ڌ   ڎ     ڎ

فُوا عَنِ النَّاسِ   .)*(.مُسَافرُِونَ يُسَافرُِونَ للِتِّجَارَةِ؛ ليَِسْتَغْنوُا عَنِ الْخَلْقِ، وَيَتَكَفَّ

ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[198]البقرة:  ﴾چچ

بِ فيِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ   باِلتَّكَسُّ
ِ
وَغَيْرِهِ لَيْسَ  أَنَّ ابْتغَِاءَ فَضْلِ اللَّه

، وَكَانَ الْكَسْبُ  ا يَجِبُ إذَِا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْحَجَّ فيِهِ حَرَجٌ إذَِا لَمْ يَشْغَلْ عَمَّ

بَبِ،  ، لََ مَنسُْوبًا إلَِى حِذْقِ الْعَبْدِ، وَالْوُقُوفِ مَعَ السَّ
ِ
حَلََلًَ مَنسُْوبًا إلَِى فَضْلِ اللَّه

 .(2/)*.بِ؛ فَإنَِّ هَذَا هُوَ الْحَرَجُ بعَِيْنهِِ وَنسِْيَانِ الْمُسَبِّ 

زْقِ، وَتَحْصِيلِ  وَاللهُ  جَعَلَ اللَّيلَْ لرَِاحَةِ البَْشَرِ، وَالنَّهَارَ لِطلَبَِ الرِّ

 ﴾ڄ   ڄ     ڃ   ڃ   ڃ       ڃ ڄ  ﴿ :أسَْبَابِ المَْعَاشِ، قَالَ 

 .[11-10]النبأ: 

احَةِ، وَجَعَلْناَ  يْلَ سِتْرًا وَغِطَاءً، وَقَطْعًا للِْحَرَكَةِ، وَتَحْصِيلًَ للِرَّ وَجَعَلْناَ اللَّ

زْقِ، وَتَحْصِيلِ أَسْبَابِ الْمَعَاشِ وَالْحَيَاةِ   .(3/)*.النَّهَارَ وَقْتًا لطَِلَبِ الْعَيْشِ وَالرِّ

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ بْتُ )تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُزَّ « تَفْسِيرُ الْعَلََّ لِ(، السَّ منِْ صَفَرٍ  15مِّ

 م.2010-1-30 |هـ1431

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* مَةِ السَّ  )تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ(.« تَفْسِيرُ الْعَلََّ

-10]النبأ:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

11.] 



امِلةَِ  80   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ةِ منِْ جَمِيعِ »  حِيحِ وَالْقُوَّ يِّ الصَّ

قِ سْلََميُِّ يَحُثُّ عَلَى الرُّ ينُ الِْْ هَذَا الدِّ

 .)*(.«الْوُجُوهِ 

سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ  بِ،  إنَِّ الِْْ عْيِ وَالتَّكَسُّ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ

كَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ  تِّ
ِ

ةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالَ دُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّ فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ

عْتمَِادِ عَ 
ِ

سْترِْخَاءِ وَالْبَطَالَةِ، وَالَ
ِ

لَى الْْخَرِينَ وَاسْتجِْدَائهِِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ مَكَانَ فيِهِ للَِ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ

 عَلَى الَ

بْدَاعِ، وَيَهِيبُ  نْتَاجِ وَالِْْ سْلََمُ دِينُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ فَالِْْ

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَا نٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّذِي أَقَامَهُ الُلَّه بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا  .(2/)*.فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََئلِِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ »منِْ  -باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ ةَ دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ بتُْ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ السَّ

ةِ  14  م.2013-10-19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

الْجُمُعَةُ  -« انْتصَِارَاتُ الْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2018-5-25 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  9



امِلةَِ  81   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ

ائِزِ  كا نإ مِنإ را نُ التَّ امإ امِلاةِ: الْإ ةِ الشَّ  مِيا

قُّ  ا طا الْإ با ثُ را يإ امِلاةِ؛ حا ةِ الشَّ مِيا نإ مِّ أسُُسِ التَّ نِ مِنإ أاها امإ قِيقا الْإ إ كَّ أانَّ تَا ا  ¢لَا شا باينإ

ثيِقٍ،  اطٍ وا قِ بِرِبا زإ الرِّ نِ وا امإ ہ   ہ   ہ     ھ   ھ   ھ   ھ   ﴿ :فَقاَلَ الْإ

 .[57]القصص:  ﴾ۓ   ڭ     ڭ   ڭ     ڭ   ۇ     ۇ ۓ      ے   ے  

ئۈ   ئې   ئې     ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی    ی     ی   ئج   ئح   ﴿ :وَقَالَ 

ئم   ئى   ئي   بج   بحبخ   بم   بى    بي                تج      تح   تخ   تم   تى       تي   ثجثم   ثى             

 .[126]البقرة:  ﴾ثي

چ   چ   ڇ   ﴿ هْلِ حَرَمِهِ الْآمِنِ بِالْأمَْنِ، فَقَالَ تَعَالىَ:وَامْتنََّ اللهُ عَلَى أَ 

أَيْ: أَجَهِلَ  [67]العنكبوت:  ﴾ڇ   ڇ   ڇ   ڍ    ڍ   ڌ   ڌڎ

تيِ هُمْ فيِهَا، وَلَمْ يُدْرِكُوا وَيُشَاهِدُوا أَنَّا  هَؤُلََءِ الْمُشْرِكُونَ قِيمَةَ النِّعْمَةِ الَّ

ةَ حَرَمًا آمنًِا يَأْمَنُونَ فيِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَعَلَى أَمْوَالهِِمْ، جَعَلْنَا بَلَدَهُمْ مَكَّ 

وَعَلَى أَعْرَاضِهِمْ وَالْحَالُ أَنَّ النَّاسَ منِْ حَوْلهِِمْ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَعْتَدِي 

 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ؟!!

ةَ يَغْزُ  و بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَتَغَاوَرُونَ وَيَتَناَهَبُونَ، يُغِيرُ وَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ حَوْلَ مَكَّ

ونَ فيِهَا آمنُِونَ،  ةَ مُسْتَقِرُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَنْهَبُ بَعْضُهُمْ مَالَ غَيْرِهِ، وَأَهْلُ مَكَّ



امِلةَِ  82   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
رَهُمُ   تهِِمْ وَكَثْرَةِ غَيْرِهِمْ، فَذَكَّ ةِ  لََ يُعْتَدَى عَلَيْهِمْ مَعَ قِلَّ الُلَّه تَعَالَى بهَِذِهِ النِّعْمَةِ الْخَاصَّ

 .-بنِعِْمَةِ الْْمَْنِ -بهِِمْ 

سْتفِْهَامُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 
ِ

 ﴾ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ﴿وَالَ

بِ منِْ حَالهِِمْ، وَللِتَّوْبيِخِ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْجُحُودِ وَالْكُفْرِ  [67]العنكبوت:  للِتَّعَجُّ

 
ِ
 .-تَعَالَى- لنِعَِمِ اللَّه

تيِ تَسْتَدْعِي   الَّ
ِ
أَفَبَعْدَ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَليِلَةِ يُؤْمنِوُنَ باِلْْصَْناَمِ، وَبنِعِْمَةِ اللَّه

 .(1)اسْتجَِابَتَهُمْ للِْحَقِّ يَكْفُرُونَ؟!!

ةَ باِلْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَقَدْ مَدَحَهُ الُلَّه  مَدْحًا عَظيِمًا،  -تَعَالَى-وَكَانَ أَمْنُ أَهْلِ مَكَّ

ۇٴ   ۋ   ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [97]آل عمران:  ﴾ہ   ہ   ہ    ھھ﴿فَقَالَ سُبْحَانَهُ: 

 .[125]البقرة:  ﴾ۋ   ۅ   ۅ      ۉ

فَجَعَلَهُ الُلَّه مَرْجِعًا للِنَّاسِ، يَرْجِعُونَ إلَِيْهِ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَمَلََذًا وَحِصْناً لَهُمْ 

 .(2)فٍ؛ فَهُوَ مَوْضِعُ أَمْنهِِمْ وَاطْمِئْناَنهِِمْ منِْ كُلِّ خَوْ 

پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[4-3]قريش:  ﴾ٿ   ٿ   ٿ

ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ     ﴿مِنَّتهَُ عَلَى سَبَأ ، فَقَالَ:  -تعََالىَ-وَذَكَرَ 

 ﴾گ ڈ   ژ   ژ   ڑ    ڑ   ک   کک   ک   گ   گ   گ  

 .[18]سبأ: 
                                                           

 (.58-11/57« )التفسير الوسيط» (1)

 (.1/268« )التفسير الوسيط»(، و1/146« )تفسير البغوي» (2)



امِلةَِ  83   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ       ڄ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ 

 .[112]النحل:  ﴾ڃ   ڃ   ڃ   ڃ

 بْنِ محِْصَنٍ الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
ـهِ ڤعَنْ عُبَيْدِ اللَّه مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّ

مِنكُْمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعاَفًى فِي جَسَدِهِ، عِندَْهُ قُوتُ يوَْمِهِ؛ فَكَأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ أصَْبَحَ 

نيْاَ بِحَذَافيِرِهَا  .)*(.(1)«الدُّ

رِيفَ؛ فَإنَِّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَازَ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ الثَّلََثَةَ؛ فَتَأَمَّ  لْ هَذَا الْحَدِيثَ الشَّ

نْيَا بأَِسْرِهَا.  فَكَأَنَّهُ مَلَكَ الدُّ

لًَ: ارِ. أوََّ  الْْمَْنُ فيِ النَّفْسِ، وَالْمَالِ، وَالْْهَْلِ، وَالْعِيَالِ، وَالدَّ

ةُ  ثاَنيِاً: حَّ  وَالْعَافيَِةُ فيِ الْجَسَدِ. الصِّ

رُ قُوتِ الْيَوْمِ. ثاَلثِاً:  تَوَفُّ

                                                           

(، من 4141)رقم« السنن» (، وابن ماجه في2346)رقم« الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  بْنِ محِْصَنٍ الْْنَْصَارِيِّ

ِ
مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ »: صلى الله عليه وسلمحديث: عُبَيْدِ اللَّه

نيْاَ قال  «،مُعَافًى فيِ جَسَدِهِ، آمِناً فيِ سِرْبهِِ، عِندَْهُ قُوتُ يوَْمِهِ، فَكَأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ الدُّ

« الْحاد والمثاني»وفي رواية لَبن أبي عاصم في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »الترمذي: 

نيْاَ بحَِذَافيِرهِا»...، ( زاد: 2126/رقم4)  «.فكََأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ الدُّ

صحيح الترغيب »(، وفي 2318/رقم5« )الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 .ڤمن رواية أبي الدرداء وابن عمر  (، وله شواهد833/رقم1« )والترهيب

هَدَاءِ عِندَْ رَبِّهِمْ وَالْمُؤَامَرَةُ عَلَى مصِْرَ الْْنَ!!»مُخْتَصَرٌ منِْ كتِاَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.مَنزِْلَةُ الشُّ



امِلةَِ  84   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
ةَ وَلََ تَمَتُّعَ بنِعِْمَةِ الْعَافيَِةِ وَلََ بنِعِْمَةِ  صلى الله عليه وسلمفَبَدَأَ النَّبيُِّ   نََّهُ لََ لَذَّ

ِ
بنِعِْمَةِ الْْمَْنِ؛ لْ

 الطَّعَامِ إلََِّ بوُِجُودِ نعِْمَةِ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ.

غَيْرَ خَائفٍِ منِْ عَدُوٍّ « آمِناً»أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ « مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلموْلُهُ فَقَ 

رْبُ: الْجَمَاعَةُ، وَالْمَعْنىَ: فيِ أَهْلهِِ وَعِيَالهِِ، « فِي سِرْبهِِ » أَيْ: فيِ نَفْسِهِ، وَقيِلَ: السِّ

ينِ، أَيْ: فيِ مَسْلَكهِِ وَ   طَرِيقِهِ، وَقِيلَ: بفَِتْحَتَيْنِ، أَيْ: فيِ بَيْتهِِ.وَقيِلَ: بفَِتْحِ السِّ

 «.، أَيْ: فيِ نَفْسِهِ -باِلْكَسْرِ -يُقَالُ: فُلََنٌ آمنٌِ فيِ سِرْبهِِ » قَالَ ابنُْ الْأثَيِرِ:

ناً فيِ عِظَمَ قَدْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَليِلَةِ، وَهِيَ أَنْ يُصْبحَِ الْمَرْءُ آمِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

نَفْسِهِ، وَفيِ أَهْلهِِ وَعِيَالهِِ، وَفيِ مَسْلَكهِِ وَطَرِيقِهِ، ثُمَّ رَتَّبَ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ 

رَابِ. صلى الله عليه وسلممَا ذَكَرَ بَعْدُ  عَامِ وَالشَّ  منِْ عَافيَِةِ الْجَسَدِ، وَمنِْ نعِْمَةِ الطَّ

نْيَا بأَِسْرِهَاهَذِهِ الْْمُُورَ  وَمَنْ آتَاهُ الُلَّه   .)*(.الثَّلََثَةَ؛ فَكَأَنَّمَا مَلَكَ الدُّ

مُ  ُما مُ الْإ دَّ قا تا لَا تا اءُ وا خا قُ الرَّ قَّ حا تا لَا يا قُومُ وا اةا لَا تا يا ا نِ.. إنَِّ الْإ امإ إنَِّ الْْمَْنَ  إلََِّ بِالْإ

 ثُمَّ باِلْْمَْنِ يُحَجُّ الْبَيْتُ الْعَتيِقُ، 
ِ
سْتقِْرَارَ نعِْمَةٌ عَظيِمٌ نَفْعُهَا، كَرِيمٌ مَآلُهَا، وَباِللَّه

ِ
وَالَ

رُ الْمَسَاجِدُ، وَيُرْفَعُ الْْذََانُ منِْ فَوْقِ الْمَناَرَاتِ، وَيَأْمَنُ النَّاسُ  عَلَى دِمَائِهِمْ،  وَتُعَمَّ

بُلُ.  وَأَمْوَالهِِمْ، وَأَعْرَاضِهِمْ، وَتَأْمَنُ السُّ

هَْلهَِا، فَيُنتَْصَرُ للِْمَظْلُومِ، وَيُرْدَعُ الظَّالمُِ، وَتُقَامُ 
ِ

 ثُمَّ باِلْْمَْنِ تُرَدُّ الْمَظَالمُِ لْ
ِ
باِللَّه

عَائِرُ، وَيَرْتَفِعُ شَأْنُ التَّوْحِيدِ منِْ فَوْقِ  الْمَناَبرِِ، وَيَجْلسُِ الْعُلَمَاءُ للِِْْفَادَةِ،  الشَّ

                                                           

لِ  7الْجُمُعَةُ  -« نعِْمَةُ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ » منِْ خُطْبَة:مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1437منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.18-12-2015



امِلةَِ  85   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
لََئِلُ، وَيُزَارُ الْمَرْضَى،  رُ الْمَسَائِلُ، وَتُعْرَفُ الدَّ سْتفَِادَةِ، وَتُحَرَّ

ِ
بُ للَِ وَيَرْحَلُ الطُّلََّ

لُ، وَيُحْتَرَمُ الْكَبيِرُ وَيُ  غِيرُ وَيُدَلَّ لُ، وَتُوصَلُ وَيُحْتَرَمُ الْمَوْتَى، وَيُرْحَمُ الصَّ بَجَّ

مُ  الْْرَْحَامُ، وَتُعْرَفُ الْْحَْكَامُ، وَيُؤْمَرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيُنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَيُكَرَّ

 الْكَرِيمُ، وَيُعَاقَبُ اللَّئيِمُ.

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَباِلْْمَْنِ صَ  لََحُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَباِلْْمَْنِ اسْتقَِامَةُ أَمْرِ الدُّ

 .)*(.الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَالْحَالِ وَالْمَآلِ 

 

                                                           

ادِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مِ  15 -« الْجيْشُ الْمِصْرِيُّ الْْبَيُِّ وَشَيخُْ الْحَدَّ منَِ الْمُحَرَّ

 م.2017-10-6 |هـ1439



امِلةَِ  86   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
 

ةِ: مِيا نإ ائِزِ التَّ كا  مِنإ را

امِّ  امِ الإعا ظا امُ النِّ تَِا ةُ  احإ اعا طا ُمُورِ  وا ةِ الْإ  وُلَا

هُ  ا ضَا اهُ، حا قُرا هُ وا هُ؛ مُدُنا رُبُوعا نِ وا طا اءا الإوا نا عُمُّ أابإ امِلاةا هِيا الَّتِي تا ةا الشَّ مِيا نإ إنَِّ التَّ

ةُ الشَّ  مِيا نإ قا التَّ قَّ حا تا كِنُ أانإ تا هُ لَا يُمإ دُ أانَّ كِّ ا نُؤا نا لَا أانَّ هُ.. عا حُدُودا هُ وا اصِما وا هُ، عا وا دإ با امِلاةُ وا

ابِ الِله  ةٍ مِنإ كِتا طا با نإ تا أصُُولٍ مُسإ اعِدا وا وا فإقا قا مإ وا ُ اتَا يا اسِ حا بِطُ للِنَّ ضإ امٍّ يا امٍ عا بِدُونِ نِظا

سُولِ الِله  ةِ را سُنَّ ى. صلى الله عليه وسلموا ضا وإ عا مِنا الإفا ما تا ظُ الَإجُإ فا إ  تَا

ظِيمُ، وا  مُ الإعا لَا ِسإ هِ الْإ يإ ا إلِا عا أٌ دا دا بإ اما ما ظا لُوهُ سُلُوكًا إنَِّ النِّ عا إ هُ بِأانإ يَا اعا با را أاتإ أاما

لُ كُ  مَّ حا تا مًَ يا ظَّ عًا مُنا ما تا لِمُ مَُإ عُ الَإسُإ ما تا كُونا الَإجُإ تَّى يا ةِ؛ حا مِيَّ وإ مُ الإيا اتَِِ يا هُ فِِ حا رِسُونا لُّ يُمَا

ةُ الَّ  امَّ ةُ الإعا لاحا اصإ قا الَإ قَّ حا تا تَّى تا هُ؛ حا تا ئُوليَِّ سإ دٍ فِيهِ ما رإ عُ كُلُّهُ.فا ما تا ا الَإجُإ ها را صُدُ ثمَِا إ  تِي يَا

سْلََميَِّةَ فيِ الْحُكْمِ.. فيِ جَمِيعِ الْمَجَالََتِ مَبْنيَِّةٌ عَلَى عِبَارَةٍ  إنَِّ الْمَنْظُومَةَ الِْْ

يْطَ  انِ فيِ وَاحِدَةٍ: أَنْ يَكُونَ هُناَكَ كَبيِرٌ يُطَاعُ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَقَامَتْ أَحْزَابُ الشَّ

اخِلِ لهَِدْمِ هَذَا الْْصَْلِ، وَتَسْوِيَةِ النَّاسِ جَمِيعًا، وَالنَّاسُ  رْقِ وَالْغَرْبِ وَالدَّ الشَّ

لَ بَعْضَهُمْ عَلَى   سَوَاءٌ؛ وَلَكنِْ فَضَّ
ِ
هُمْ عِندَْ اللَّه ، كُلُّ

ِ
سَوَاءٌ فيِ الْخِلْقَةِ، كُلُّهُمْ عَبيِدٌ للَّه

لٍ، وَمَا كَرِيمٌ كَبَخِيلٍ، وَمَا شُجَاعٌ كَجَبَانٍ، رَفَعَ الُلَّه بَعْضَناَ بَعْضٍ؛ فَمَا عَالمٌِ كَجَاهِ 

 فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ.



امِلةَِ  87   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
الْمَبْدَأُ الْْصَْلُ: كَبيِرٌ يُطَاعُ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ؛ أَبٌ فيِ بَيْتهِِ يُطَاعُ؛ حَتَّى فيِ 

رْسِ كَبيِرٌ يُطَاعُ  فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فيِ الْكُتَّابِ كَبيِرٌ يُطَاعُ  الْمَدْرَسَةِ.. فيِ حُجْرَةِ الدَّ

فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فيِ الْمَسْجِدِ كَبيِرٌ يُطَاعُ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، إمَِامٌ مَنْ سَاوَاهُ لَمْ يَكُنْ 

 مُحْسِناً، وَمَنْ سَبَقَهُ كَانَ مُسِيئًا مُبْطلًَِ.

ةٍ، فَإذَِا عَصَى الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فَلََ سَمْعَ وَلََ طَاعَةَ، كَبيِرٌ يُطَاعُ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَ 

مْعُ وَالطَّاعَةُ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَإنِْ أَمَرَ  وَكَذَا نظَِامُ الْحُكْمِ فيِ أَصْلهِِ: إمَِامٌ لَهُ السَّ

مْعُ وَالطَّاعَةُ فيِمَا بمَِعْصِيَةٍ؛ فَلََ سَمْعَ وَلََ طَاعَةَ فيِمَا أَمَرَ بهِِ منَِ الْمَ  عْصِيَةِ، وَلَهُ السَّ

ا لَيْسَ بمَِعْصِيَةٍ   .)*(.دُونَ ذَلكَِ ممَِّ

 » ، قَالَ:ڤعَنِ العِرْباَضِ بنِْ سَارِيةََ 
ِ
يَوْمًا بَعْدَ صَلََةِ  صلى الله عليه وسلموَعَظَناَ رَسُولُ اللَّه

أَيْ: سَالَتْ -وَعَظَناَ مَوْعِظَةً بَليِغَةً ذَرَفَتْ منِهَْا الْعُيُونُ .. »(2)«الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَليِغَةً 

 «.-عِ أَيْ: ضَاقَتْ منَِ الْخَوْفِ وَالْفَزَ -، وَوَجِلَتْ منِهَْا الْقُلُوبُ -مَدَامعُِهَا

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  25الْجُمُعَةُ  -« إنَِّ غَدًا لنِاَظرِِهِ قَرِيبٌ »ةِ: باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ

 م.2012-6-15 |هـ1433منِْ رَجَبٍ 

(، من 44، و43، و42(، وابن ماجه )2676(، والترمذي )4607أخرجه أبو داود ) (2)

 حديث: العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَناَ رَ 
ِ
يَوْمًا بَعْدَ صَلََةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

عٍ فَمَاذَا  بَليِغَةً ذَرَفَتْ منِهَْا العُيُونُ وَوَجِلَتْ منِهَْا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إنَِّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ

؟ قَالَ: 
ِ
مْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإنِْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، أوُصِيكُمْ بتِقَْوَى ا»تَعْهَدُ إلَِيْناَ يَا رَسُولَ اللَّه  وَالسَّ

للهِ

فَإنَِّهُ مَنْ يعَِشْ مِنكُْمْ بعَْدِي فَسَيرََى اخْتلَِافًا كَثيِرًا، فَعَليَكُْمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُْلَفَاءِ 

وا عَليَهَْا باِلنَّوَ  كُوا بهَِا وَعَضُّ اشِدِينَ، تَمَسَّ اجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْأمُُورِ، المَْهْدِيِّينَ الرَّ

 .«فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثةَ  بدِْعَة ، وَكُلَّ بدِْعَة  ضَلَالةَ  
= 



امِلةَِ  88   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
عٍ » فَقلُنْاَ:  ؛ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّ

ِ
عَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ «يَا رَسُولَ اللَّه نََّ الْمُوَدِّ

ِ
؛ لْ

أَهْلَهُ وَمَنْ يَخْلُفُهُ منِْ بَعْدِهِ؛ أَوْجَزَ وَأَبْلَغَ؛ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ اسْتقِْرَارًا فيِ النُّفُوسِ، 

 اعِيَةً إلَِى التَّنفِْيذِ.وَحَتَّى يَكُونَ دَ 

عٍ؛ فَأَوْصِناَ»  «.كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّ

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ِ
 «.أوُصِيكُمْ بتِقَْوَى الله

« 
ِ
نْسَانَ إذَِا «: عَليَكُْمْ بِتقَْوَى الله نََّ الِْْ

ِ
فَضَبَطَ الْعَلََقَةَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ؛ لْ

 عَلَى
ِ
  عَمِلَ بأَِوَامِرِ اللَّه

ِ
، وَاجْتَنَبَ مَنْهِيَّاتِ اللَّه

ِ
، يَرْجُو رِضْوَانَ اللَّه

ِ
نُورٍ منَِ اللَّه

؛ كَانَ منَِ الْمُتَّقِينَ.
ِ
، يَخَافُ عَذَابَ اللَّه

ِ
 عَلَى نُورٍ منَِ اللَّه

نْسَانَ يَكُونُ قَدْ أَدَّى الَّذِي  وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ؛ فَإنَِّ الِْْ

 عَ 
ِ
 كَمَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ. لَيْهِ، وَصَارَ عَبْدًا للَّه

  صلى الله عليه وسلمفَضَبَطَ النَّبيُِّ 
ِ
تيِ فيِهَا عَلََقَةٌ باِللَّه ا كُلَّ الْْمُُورِ الَّ هُ ممَِّ ، وَهَذَا كُلُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  يَتَعَلَّقُ باِلدُّ

تيِ إذَِا مَا  صلى الله عليه وسلمثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُِّ  أَخَذَ بهَِا الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلمُِ؛ عَاشَ فيِ الْقَاعِدَةَ الَّ

نْقِسَامِ، وَمَتَى مَا خُولفَِتِ الْقَاعِدَةُ 
ِ

تَوَاؤُمٍ وَسَلََمٍ، وَبَعُدَ عَنهُْ شَبَحُ الْفَوْضَى وَالَ

                                                           
= 

، مَنْ »وفي رواية:  قَدْ ترََكْتكُُمْ عَلىَ البَْيضَْاءِ ليَلْهَُا كَنهََارِهَا، لََ يزَِيغُ عَنهَْا بعَْدِي إلََِّ هَالكِ 

ى اخْتلَِافاً كَثيِرًا، فَعَليَكُْمْ بِمَا عَرَفْتمُْ مِنْ سُنَّتيِ، وَسُنَّةِ الخُْلَفَاءِ يعَِشْ مِنكُْمْ فَسَيرََ 

وا عَليَهَْا باِلنَّوَاجِذِ، وَعَليَكُْمْ باِلطَّاعَةِ، وَإنِْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإنَِّ  اشِدِينَ المَْهْدِيِّينَ، عَضُّ مَا الرَّ

 «.حَيثْمَُا قيِدَ انْقَادَ  المُْؤْمِنُ كَالجَْمَلِ الْأنَفِِ،

 (.937« )الصحيحة»(، وفي 2455« )الْرواء»والحديث صححه الْلباني في 



امِلةَِ  89   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
دَبَّتِ الْفَوْضَى فيِ أَرْجَاءِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ، وَانْتُهِكَتِ الْْعَْرَاضُ، وَسُلبَِتِ 

الْْمَْوَالُ، وَأُزْهِقَتِ الْْرَْوَاحُ، وَقُطِّعَتِ الطُّرُقُ، فَلََ جُمُعَةَ وَلََ جَمَاعَةَ؛ منِْ أَثَرِ هَذِهِ 

يَارَ. تيِ تَعُمُّ الدِّ  الْفَوْضَى الَّ

 
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 -أوُصِيكُمْ بتِقَْوَى الله

ِ
مْعِ -عَليَكُمْ بِتقَْوَى الله ، وَالسَّ

رَ عَليَكُْمْ عَبْد  حَبَشِيٌّ كَأنََّ رَأسَْهُ زَبيِبَة  وَالطَّا  .(1)«عَةِ؛ وَإنِْ تأَمََّ

هُ الُلَّه  نْ وَلََّ بًا؛ وَلَكنِْ فَأَمَرَ بطَِاعَةِ وُلََةِ الْْمُُورِ ممَِّ ؛ وَلَوْ كَانَ مُتَغَلِّ

ي المَْعْرُوفِ  إنَِّمَا الطَّاعَةُ : »صلى الله عليه وسلمطَاعَتُهُ فيِ الْمَعْرُوفِ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 
 .)*(.(2)«فِ

بْرَ عَلَى جَوْرِهِ هُوَ سَبيِلُ  وَإِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ بإِمَِامٍ جَائِرٍ؛ فَإنَِّ الصَّ

لْمِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَ  نََّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ يُوجِبُ منَِ الظُّ
ِ

ينِ؛ لْ طَرِيقَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّ

 وَالْفَسَادِ أَكْثَرَ منِْ ظُلْمِهِ.

                                                           

، قَالَ ڤ(، من حديث: أَنَسِ بنِْ مَالكٍِ 7142، و696، و693أخرج البخاري ) (1)

 
ِ
 .«، كَأنََّ رَاسَهُ زَبيِبَة  اسْمَعُوا وَأطَيِعُوا، وَإنِِ اسْتعُْمِلَ عَليَكُْمْ عَبْد  حَبَشِيٌّ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

(، من حديث: عَليٍِّ 1840(، ومسلم )7257، و7145، و4340أخرجه البخاري ) (2)

 ڤ
ِ
رَ عَلَيْهِمْ رَجُلًَ، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا،  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّ

 فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ 
ِ
، صلى الله عليه وسلمالْْخَرُونَ: إنَِّا قَدْ فَرَرْنَا منِهَْا، فَذُكِرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللَّه

وَقَالَ  ،«لوَْ دَخَلتْمُُوهَا لمَْ تزََالوُا فيِهَا إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ »فَقَالَ للَِّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: 

 .«فيِ مَعْصِيةَِ اللهِ، إنَِّمَا الطَّاعَةُ فيِ المَْعْرُوفِ  لََ طاَعَةَ »للِْْخَرِينَ قَوْلًَ حَسَناً، وَقَالَ: 

ةِ الْمُرُّ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  19الثُّلََثَاءُ  -« وَاقَعُ الْْمَُّ

 «م2012 -8 -7 |هـ1433



امِلةَِ  90   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ كَمَا يُصْبَرُ عِندَْ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ عَلَى ظُلْمِ  

؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى عَنْ لُقْمَانَ: الْمَأْمُورِ وَالْمَ  ې   ې    ى     ې   ې﴿نهِْيِّ

 .[17]لقمان:  ﴾ى   ئا   ئا       ئە   ئە   ئو   ئوئۇ   ئۇ    ئۆ    ئۆ      ئۈ   ئۈ

 
ِ
 ، ومِنهَْا:صلى الله عليه وسلموَهَذَا الحَْقُّ للِِْْمَامِ بِالنُّصُوصِ المُْتوََاتِرَةِ عَنْ رَسُولِ الله

 بْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ عَبْ  -
ِ
مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِيرِهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤدِ اللَّه

«. شَيئْاً يكَْرَهُهُ فَليْصَْبرِْ؛ فَإنَِّهُ مَنْ فَارَقَ الجَْمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ؛ فَمِيتةَ  جَاهِلِيَّة  

يْخَانِ   .(1)أَخْرَجَهُ الشَّ

مِنْ أمَِيرِهِ شَيئْاً فلَيْصَْبرِْ عَليَهِْ؛ فَإنَِّهُ ليَسَْ أحََد  مِنَ  مَنْ كَرِهَ »وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ: 

لطْاَنِ شِبْرًا فَمَاتَ عَليَهِْ إلََِّ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً   .(2)«النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  : أَنَّ رَسُولَ ڤوَمنَِ الْْحََادِيثِ كَذَلكَِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّه

 «.إنَِّهَا سَتكَُونُ بعَْدِي أثَرََة  وَأمُُور  تنُكْرُِونهََا»قَالَ: 

! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالوُا:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

أَخْرَجَهُ  «.تُؤَدُّونَ الحَْقَّ الَّذِي عَليَكُْمْ، وَتَسْألَوُنَ اللهَ الَّذِي لكَُمْ »: صلى الله عليه وسلم قَالَ 

يْخَانِ   .(3)الشَّ

                                                           

ادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ 1849(، ومسلم )7143، و7054أخرجه البخاري ) (1) (، من طريق: حَمَّ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ  مَنْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  الْجَعْدِ أَبيِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبيِ رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ

 الحديث. «رَأىَ مِنْ أمَِيرهِِ شَيئْاً يكَْرَهُهُ فَليْصَْبرِْ،...

(، من طريق: عَبدِْ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ أَبيِ 1849(، ومسلم )7053أخرجه البخاري ) (2)

 ديث.الح «مَنْ كَرهَِ مِنْ أمَِيرهِِ شَيئْاً،...»عُثْمَانَ،...بإسناده، بلفظ: 

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 1843(، ومسلم )7052، و3603أخرجه البخاري ) (3)



امِلةَِ  91   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
، وَتَعَلُّقٌ  «:أثَرََة  »: صلى الله عليه وسلم بيِِّ وَقَوْلُ النَّ  نْ لَهُ فيِهِ حَقٌّ يْءِ عَمَّ نْفِرَادُ باِلشَّ

ِ
هِيَ الَ

 باِلْْمَْوَالِ.

ا باِلتَّقْصِيرِ  «وَأمُُور  تنُكْرُِونهََا»: صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ النَّبيِِّ  ينِ؛ إمَِّ أَيْ: منِْ أُمُورِ الدِّ

ا بإِحِْدَاثِ الْبدَِعِ.  فيِهَا، وَإمَِّ

اعَةِ، وَإنِْ » :(1)نَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الحَْدِيثِ قَالَ ال مْعِ وَالطَّ فيِهِ الْحَثُّ عَلَى السَّ

هُ منَِ الطَّاعَةِ، وَلََ يُخْرَجُ عَلَيْهِ وَلََ يُخْلَعُ،  كَانَ الْمُتَوَلِّي ظَالمًِا عَسُوفًا؛ فَيُعْطَى حَقُّ

 تَعَالَى فيِ كَشْفِ أَذَ 
ِ
عُ إلَِى اللَّه هِ وَإصِْلََحِهِ بَلْ يُتَضَرَّ  «.اهُ، وَدَفْعِ شَرِّ

 ، تِهِمإ انا إِها اءِ وا را ُما بِّ الْإ نإ سا رُ عا هَّ طُا عُ الَإ إ ى الشََّ ا نِا : ڤقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ وا

« 
ِ
لََ تَسُبُّوا أمَُرَاءَكُمْ، وَلََ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمنَهَانَا كُبَرَاؤُنَا منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

وهُمْ، وَلََ   «.  تُبْغِضُوهُمْ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا؛ فَإِنَّ الْأمَْرَ قَرِيب  تَغُشُّ

نَّةِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ  يمَانِ »، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ «السُّ ، وَغَيْرُهُمَا «شُعَبِ الِْْ

 .(2)بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ 

النَّهْيُ عَنْ سَبِّهِمْ، عَنِ الْخُرُوجِ -رَاءِ هَذَا النَّهْيُ لَيْسَ تَعْظيِمًا لذَِوَاتِ الْْمَُ 

عْنِ فيِهِمْ، عَنْ شَتْمِهِمْ، عَنْ إهَِانَتهِِمْ  النَّهْيُ عَنْ ذَلكَِ لَيْسَ  -عَلَيْهِمْ، عَنِ الطَّ

                                                           

 (.232/ 12« )شرح صحيح مسلم» (1)

(، 258/ 1« )أخبار أصبهان»(، وأبو نعيم في 1015« )السنة»أخرجه ابن أبي عاصم في  (2)

ظلَل » (، وجود إسناده الْلباني في7117، و7101/ رقم 10« )الشعب»والبيهقي في 

 (.1015« )الجنة



امِلةَِ  92   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
تيِ وُكِلَتْ إلَِيْهِمْ   فيِ  تَعْظيِمًا لذَِوَاتِ الْْمَُرَاءِ، وَإنَِّمَا هُوَ لعِِظَمِ الْمَسْئُوليَِّةِ الَّ

تيِ لََ يُقَامُ بهَِا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مَعَ وُجُودِ سَبِّهِمْ وَالْوَقِيعَةِ  رْعِ، وَالَّ الشَّ

نََّ سَبَّهُمْ يُفْضِي إلَِى عَدَمِ طَاعَتهِِمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَإلَِى إيِغَارِ صُدُورِ 
ِ

فيِهِمْ؛ لْ

ا يَفْتَحُ مَجَا ةِ عَلَيْهِمْ ممَِّ رِّ الْعَامَّ تيِ لََ تَعُودُ عَلَى النَّاسِ إلََِّ باِلشَّ لًَ للِْفَوْضَى الَّ

الْمُسْتَطيِرِ، كَمَا أَنَّ نَتيِجَتَهُ وَثَمَرَتَهُ سَبُّهُمْ، وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، وَقِتَالُهُمْ، وَتلِْكَ 

ةُ الْكُبْرَى، وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى. امَّ  هِيَ الطَّ

هُ لََ يُعْرَفُ طَائفَِةٌ خَرَجَتْ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ » :(1)$لَامِ قَالَ شَيخُْ الْإسْ  وَلَعَلَّ

 .)*(.«إلََِّ وَكَانَ فيِ خُرُوجِهَا منَِ الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ منَِ الْفَسَادِ الَّذِي أَزَالَتْهُ 

مَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  ، وَعَلَّمَناَ -تَعَالَى-رَاعَى حُقُوقَ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ كَمَا عَلَّ

 .(2/)*.أَنَّ هَذَا الْمُجْتَمَعَ لََ يَصْلُحُ وَالنَّاسُ فيِهِ فَوْضَى لََ سَرَاةَ لَهُمْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 

                                                           

 (.391/ 3« )منهاج السنة النبوية» (1)

سْلََمِ فِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( امِ عَقِيدَةُ أَهْلِ الِْْ  8الْجُمُعَةُ  -« ي حُقُوقِ الْحُكَّ

 م.2014 -6 -6 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ 

خْوَانِ الْمُسْلمِِينَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* لِ  16الْجُمُعَةُ  -« مَظْلُوميَِّةُ الِْْ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2014-1-17 |هـ1435



امِلةَِ  93   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ

 ُ ةِ للِإ امِلا ةِ الشَّ مِيا نإ بِيلُ التَّ لُ سا ما الإعا عِلإمُ وا ةِ: الإ  مَّ

نََّ الَلَّه أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! إنَِّ سَبيِلَ النَّجَاةِ ا
ِ

لَهُ فيِ  لْعِلْمُ، وَالْعَمَلُ بهِِ؛ لْ

هَذَا الْكَوْنِ سُننَاً ثَوَابتَِ لََ تَتَخَلَّفُ، وَتَتَدَافَعُ أَمْوَاجُ الْبَشَرِ وَالْْحَْيَاءِ يَطْوِيهَا الْمَوْتُ 

ننَُ شَاخِصَةٌ إلَِيْهِمْ لََ تَرِيمُ عَنْ  هُمْ، وَلََ تَنفَْكُّ عَنْ وَتَبْتَلعُِهَا الْْرَْضُ، وَهَذِهِ السُّ

 عَمَلهَِا فيِهِمْ بإِذِْنِ رَبِّهَا أَبَدًا.

 
ِ
تيِ هِيَ قَرِيبٌ منَِ الْمُحْسِنيِنَ لَيْسَتْ قَرِيبًا إلََِّ منَِ  فَنصُْرَةُ اللَّه وَرَحْمَتُهُ الَّ

ا منِْ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ الْمُحْسِنيِنَ، وَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ؛ وَلَكنَِّهَا لَيْسَتْ قَرِيبً 

 وَنُصْرَتُهُ قَرِيبًا منِهُْ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ منَِ الْمُحْسِنيِنَ، سُنَّةٌ 
ِ
أَرَادَ أَنْ تَكُونَ رَحْمَةُ اللَّه

 رَبَّانيَِّةٌ إلَِهِيَّةٌ لََ تَتَخَلَّفُ.

ةِ وَحَاضِرِهَا  لََ نَمْلكُِ إلََِّ الْعَجَبَ وَنَحْنُ إذِْ نَنظُْرُ فيِ مَاضِي هَذِهِ الْْمَُّ

هَشَ الْغَرِيبَ؛ سَلَفٌ عَمَالقَِةٌ وَخَلَفٌ كَالْْقَْزَامِ، وَمَاضٍ أَشَدُّ إضَِاءَةً  الْعَجِيبَ وَالدَّ

حَى، وَحَاضِرٌ يَندَْى لَهُ الْجَبيِنُ، وَتَسْتَحِي الْْقَْلََمُ!! مْسِ فيِ رَائعَِةِ الضُّ  منَِ الشَّ

ةِ وَحَاضِرِهَا سَبَبُهُ إهِْمَالُ سُنَّةٍ منِْ  وَهَذَا التَّناَقُضُ  الْعَجِيبُ بَيْنَ مَاضِي الْْمَُّ

 فيِ الْكَوْنِ، وَهِيَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْْسَْبَابِ وَمُسَبِّبَاتهَِا فيِ الْوَقْتِ الَّذِي رَبَطَ 
ِ
سُننَِ اللَّه

مَاتهَِا، فَنتََجَ  الُلَّه  عَنْ هَذَا الْفَصْلِ الْبَاطِلِ نَتَائجُِ عَجِيبَةٌ،  فيِهِ بَيْنَ النَّتَائِجِ وَمُقَدِّ



امِلةَِ  94   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
زْقِ منَِ  مِنهَْا:  سْتمِْطَارِ الرِّ
ِ

أَنْ تَرَى الْبَطَالَةَ الْفَارِغَةَ مَعَ التَّوَاكُلِ الْكَاذِبِ سَبَبًا لَ

مَاءِ!!  السَّ

رْكَ الْْحَْمَقَ مَعَ النَّظَرِ إلَِى سَعَةِ الرَّ  وَمِنهَْا: حْمَةِ سَبَبًا لدُِخُولِ جَنَّةِ أَنْ تَرَى الشِّ

ضْوَانِ!!  الرِّ

نْيَوِيَّ منِْ غَيْرِ يَقِينٍ صَادِقٍ سَبَبًا للِنَّصْرِ عَلَى  وَمِنهَْا: أَنْ تَرَى الْعِلْمَ الدُّ

 الْْعَْدَاءِ!!

بَ  اءِ، لََ وَمَا هَكَذَا كَانَ مَنْ سَلَفَ منِْ أَصْحَابِ الْجِدِّ وَالْعَزْمِ وَالتَّصْمِيمِ وَالِْْ

رَائِطِ  ةِ، لََ.. بَلْ لََ بُدَّ منَِ النَّظَرِ فيِ الشَّ بُدَّ إذَِنْ منَِ النَّظَرِ فيِ أَسْبَابِ تَخَلُّفِ الْْمَُّ

؛  ةً بحَِقٍّ ةُ أُمَّ رَائِطُ، وَأَصْبَحَتِ الْْمَُّ رَتْ هَذِهِ الشَّ ةً، فَإذَِا تَوَفَّ ةُ أُمَّ تيِ تَكُونُ بهَِا الْْمَُّ الَّ

رَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ أَيَّ  نُظرَِ  يهَا، وَقَدْ قَرَّ فِهَا أَوْ دَوَافعِِ رُقيِِّهَا وَتَرَقِّ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ أَسْبَابِ تَخَلُّ

رَ فيِهَا شَرْطَانِ: ةٍ يَنبَْغِي أَنْ يَتَوَفَّ  أُمَّ

لُ: ةُ، وَمحِْوَرٌ تَدُورُ حَوْلَهُ،  الْأوََّ وَقُطْبٌ تَسْبَحُ فيِ فَلَكهِِ، فكِْرَةٌ تَقُومُ عَلَيْهَا الْْمَُّ

بقَِطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِ هَذِهِ الْفِكْرَةِ صَحِيحَةً أَوْ خَاطئَِةً، قَدْ تَكُونُ فكِْرَةً وَثَنيَِّةً، فكِْرَةً 

يُوعِيَّةِ  رَ )مَارْكِس( وَ)أَنْجِلْز-مَثَلًَ -إلِْحَادِيَّةً؛ كَالشُّ رَاهُ كَ « ، عِندَْمَا قَرَّ انَتْ مَا قَرَّ

يُوعِيَّةِ بكُِلِّ مَا حَمَلَتْهُ  ةِ الشُّ لُ لنِشُُوءِ تلِْكَ الْْمَُّ رْطُ الْْوََّ هُناَلكَِ فكِْرَةٌ، فَهَذَا هُوَ الشَّ

رُورِ، وَمَا وَقَعَ عَلَى الْعَالَمِ منِهَْا؛ منِْ ظُلْمٍ وَغُرُورٍ.  للِْعَالَمِ منَِ الشُّ

لُ: فِ  رْطُ الْْوََّ ةُ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْفِكْرَةُ فَهَذَا هُوَ الشَّ كْرَةٌ تَقُومُ عَلَيْهَا الْْمَُّ

 صَحِيحَةً أَوْ خَاطئَِةً.



امِلةَِ  95   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
رْطيَنِْ: رِجَالٌ يَحْمِلُونَ الْفِكْرَةَ، فَتَخْتَلطُِ بلُِحُومهِِمْ، وَتَجْرِي  وَالثَّانيِ مِنَ الشَّ

نطْقُِ بهَِا أَلْسِنتَُهُمْ وَجَوَارِحُهُمْ كَأَنَّهَا بَعْضٌ بهَِا دِمَاؤُهُمْ كَأَنَّهَا جُزْءٌ منَِ الْقَلْبِ، وَتَ 

 منَِ الْعَقْلِ.

رُورِ،  وَقَدْ قَامَ )ليِنيِن( وَمَنْ مَعَهُ بحَِمْلِ الْفِكْرَةِ، فَصَنعَُوا مَا صَنعَُوا منَِ الشُّ

سْلََميَِّةِ وَأَتَوْا مَا أَتَوْا بهِِ منَِ الْْثَامِ، وَتَسَلَّطُوا عَلَى الْجُمْهُورِيَّ  وَلِ الِْْ اتِ أَوِ الدُّ

رَ  يُوعِيَّةِ، ثَبَتَ مَنْ ثَبَتَ، وَانْحَرَفَ مَنِ انْحَرَفَ، وَتَوَفَّ فَحَرَفُوهُمْ عَنِ الْحَقِّ إلَِى الشُّ

ةٌ ظَالمَِةٌ وَ  نََّهَا أُمَّ
ِ

ةٌ تَحْمِلُ فيِ بَاطنِهَِا عَوَاملَِ هَدْمهَِا؛ لْ رْطَانِ، فَقَامَتْ أُمَّ ثَنيَِّةٌ الشَّ

 مُلْحِدَةٌ كَافرَِةٌ.

ذِي تَدُورُ حَوْلَهُ وَالْقُطْبَ  ةِ الْمُسْلِمَةِ؛ وَجَدْنَا أَنَّ الْمِحْوَرَ الَّ فَإذَِا نَظَرْنَا إلَِى الْْمَُّ

 الَّذِي تَسْبَحُ فيِ فَلَكهِِ هُوَ التَّوْحِيدُ.

سُلَ، وَمُنذُْ التَّوْحِيدُ الَّذِي هُوَ دِينُ الْْنَْبيَِاءِ وَمَنهَْجُ ا سُلِ مُنذُْ أَنْ أَرْسَلَ الُلَّه الرُّ لرُّ

ا  كَوْنِ الْْنَْبيَِاءِ، وَمَا أَشْرَقَ عَلَى الْعَالَمِ مُنذُْ خَلَقَ الُلَّه الْعَالَمَ شَمْسُ تَوْحِيدٍ أَجْلَى ممَِّ

ةِ؛ إذِْ قَيَّدَ الُلَّه لهَِذَا التَّوْحِيدِ رِجَ  الًَ يَحْمِلُونَهُ عَلَى أَعْناَقِهِمْ تَجَلَّى فيِ صَدْرِ هَذِهِ الْْمَُّ

بَعْدَ أَنِ اخْتَلَطَ بقُِلُوبهِِمْ إلَِى مَشَارِقِ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا، يَنشُْرُونَ نُورَهُ فيِ الْْفَاقِ؛ 

 رَبِّ الْعِبَادِ، وَمنِْ جَوْرِ 
ِ
الْْدَْيَانِ إلَِى  ليُِخْرِجُوا الْعِبَادَ منِْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

نْيَا وَالْْخِرَةِ. نْيَا إلَِى سَعَةِ الدُّ سْلََمِ، وَمنِْ ضِيقِ الدُّ  سَمَاحَةِ الِْْ

ا، وَكَانَ رِجَالُهَا يَحْمِلُونَ هَذَا  دَةً حَقًّ ةُ الْمُسْلمَِةُ الْيَوْمَ مُوَحِّ إنِْ كَانَتِ الْْمَُّ

ةٌ منِْ قَوَارِيرَ؛ وَعِندَْ ذَلكَِ يَحِقُّ لَنَا أَنْ التَّوْحِيدَ يَقِيناً وَصِدْقًا؛ فَهِيَ أُمَّ  ةٌ حَقِيقِيَّةٌ، لََ أُمَّ

فِهَا وَضَعْفِهَا.  نَتَكَلَّمَ عَنْ أَسْبَابِ تَخَلُّ



امِلةَِ  96   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
رِ الْمُسْلمِِينَ: الْجَهْلُ الَّذِي يَجْعَلُ فيِهِمْ مَنْ لََ يُمَيِّزُ بَيْنَ   منِْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ تَأَخُّ

فْسَطَةَ الْخَمْرِ وَ  ، فَيَتَقَبَّلُ السَّ  قَضِيَّةً مُسَلَّمَةً، وَلََ يَعْرِفُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا. (1)الْخَلِّ

ذِي هُوَ أَشَدُّ خَطَرًا منَِ  رِ الْمُسْلمِِينَ: الْعِلْمُ النَّاقِصُ الَّ وَمنِْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ تَأَخُّ

نََّ الْجَاهِلَ إذَِ 
ِ

ا قَيَّدَ الُلَّه لَهُ مُرْشِدًا عَالمًِا؛ أَطَاعَهُ، وَلَمْ يَتَفَلْسَفْ الْجَهْلِ الْبَسِيطِ؛ لْ

ا صَاحِبُ الْعِلْمِ النَّاقِصِ؛ فَهُوَ لََ يَدْرِي وَلََ يَقْتَنعُِ بأَِنَّهُ لََ يَدْرِي، وَكَمَا  عَلَيْهِ، وَأَمَّ

 .(2)«هِ عَالمٍِ!!ابْتلََِؤُكُمْ بمَِجْنوُنٍ خَيْرٌ منَِ ابْتلََِئِكُمْ بشِِبْ »قيِلَ: 

شَادِ -فَانْظُرْ  لَ مَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ  -هَدَانيِ الُلَّه وَإيَِّاكَ سَبيِلَ الرَّ كَيْفَ كَانَ الْجَهْلُ أَوَّ

رِ الْمُسْلمِِينَ، ثُمَّ لََ تَكْتَفِي بذَِلكَِ، وَإنَِّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُثَنِّيَ  الْخِنصَْرُ فيِ أَسْبَابِ تَأَخُّ

 مُتَّصِلٌ باِلْجَهْلِ بسَِبَبٍ وَثيِقٍ، وَهُوَ الْعِلْمُ النَّاقِصُ!!بمَِا هُوَ 

مِ الْعِلْمِ النَّافعِِ، وَالْعِلْمُ النَّافعُِ مَا  فَتَدُورُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى نَفْيِ الْجَهْلِ، وَتَعَلُّ

دَهُ، وَ  هُ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفَهُ وَوَحَّ فَ الْعَبْدَ برَِبِّهِ وَدَلَّ أَنسَِ بهِِ، وَاسْتَحْيَا منِْ قُرْبهِِ، عَرَّ

حَابَةِ:  لَ عِلْمٍ يُرْفَعُ منَِ »وَعَبَدَهُ كَأَنَّهُ يَرَاهُ؛ وَلهَِذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ منَِ الصَّ إنَِّ أَوَّ

 . (3)«النَّاسِ الْخُشُوعُ 

                                                           

فْسَطةَ» (1) خصُ: غالط في جداله وأتى بحكمة مضلِّلة، جادل بالخطأ  «السَّ سفسط الشَّ

 وإسكاته. والتضليل، هو: قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم

(، 1073/ 2) «:معجم اللغة المعاصرة»(، و119 - 118)ص «: التعريفات»انظر: 

 مادة: )سفسطَ(.

 (.75لشكيب أرسلَن: )ص  «لماذا تأخر المسلمون» (2)

عَنْ أَبيِ  (، من حديث:2653، رقم 32 - 31/ 5) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 
ِ
رْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه مَاءِ ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالدَّ هَذَا أوََانُ »فَشَخَصَ ببِصََرِهِ إلَِى السَّ

= 



امِلةَِ  97   مَفْهُومُ التَّنْمِيَةِ الشَّ
اوِزُ تَرَاقِيَهُمْ؛ وَلَكنِْ إنَِّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لََ يُجَ » :ڤوَقَالَ ابنُْ مَسْعُود  

 .(1)«إذَِا وَقَعَ فيِ الْقَلْبِ فَرَسَخَ فيِهِ نَفَعَ 

 عَلَى ابْنِ » وَقَالَ الحَْسَنُ:
ِ
ةُ اللَّه الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ، فَذَاكَ حُجَّ

 .(2)«آدَمَ، وَعِلْمٌ فيِ الْقَلْبِ، فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافعُِ 

                                                           
= 

: « يخُْتلََسُ العِلمُْ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لََ يقَْدِرُوا مِنهُْ عَلىَ شَيْء   فَقَالَ زِيَادُ بنُْ لَبيِدٍ الْنَْصَارِيُّ

 لَنَ 
ِ
ثكَلِتَكَْ »قْرَأَنَّهُ وَلَنقُْرِئَنَّهُ نسَِاءَنَا وَأَبْناَءَنَا، فَقَالَ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ منَِّا وَقَدْ قَرَأْنَا القُرْآنَ فَوَاللَّه

كَ مِنْ فُقَهَاءِ أهَْلِ المَدِينةَِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالِإنجِْيلُ عِندَْ اليهَُ  كَ ياَ زِياَدُ، إنِْ كُنتُْ لَأعَُدُّ ودِ أمُُّ

امتِِ، قُلْتُ: أَلََ تَسْمَعُ  قَالَ « ؟وَالنَّصَارَى فَمَاذاَ تغُْنيِ عَنهُْمْ  جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّ

رْدَاءِ قَالَ:  ذِي قَالَ أَبُو الدَّ رْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ باِلَّ رْدَاءِ، »إلَِى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّ صَدَقَ أَبُو الدَّ

لِ عِلْمٍ يُرْفَعُ  ثَنَّكَ بأَِوَّ منَِ النَّاسِ؟ الخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ  إنِْ شِئْتَ لَْحَُدِّ

 «.جَمَاعَةٍ فَلََ تَرَى فيِهِ رَجُلًَ خَاشِعًا

صحيح سنن »، وصححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.2653، رقم 95 - 58/ 3)«: الترمذي

ادِ بْنِ   .ڤأَوْسٍ  وروي عَنْ: عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ وشَدَّ

/ 1) «:الصحيح»(، ومسلم في 5043، رقم 88/ 9)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، واللفظ له.822، رقم 563

 (.376، رقم 374 - 373/ 1) «:المسند»أخرجه الدارمي في  (2)

 (.89/ 1) «:المشكاة»والْثر صحح إسناده موقوفا الْلباني في هامش 

(، وابن أبي شيبة في 1161، رقم 332)ص  «:دالزه»وأخرجه ابن المبارك في 

، رقم 265)ص  «:الأمالي»(، وابن بشران في 34361، رقم 82/ 7) «:المصنف»

 .(، مرفوعا1150، رقم 661/ 1)«: جامع العلم وفضله»(، وابن عبد البر في 616
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 » انَ سَلفَُناَ يقَُولوُنَ:وَكَ  

ِ
، وَعَالمٌِ باِللَّه

ِ
 عَالمٌِ بأَِمْرِ اللَّه

ِ
إنَِّ الْعُلَمَاءَ ثَلََثَةٌ: عَالمٌِ باِللَّه

ذِي لُ، وَهُوَ الَّ ، وَأَكْمَلُهُمُ الْْوََّ
ِ
 لَيْسَ بعَِالمٍِ باِللَّه

ِ
، وَعَالمٌِ بأَِمْرِ اللَّه

ِ
 لَيْسَ بعَِالمٍِ بأَِمْرِ اللَّه

 .(1)«وَيَعْرِفُ أَحْكَامَهُ يَخْشَى الَلَّه، 

هُ فيِ أَنَّ الْعَبْدَ يَسْتَدِلُّ باِلْعِلْمِ عَلَى رَبِّهِ، فَيَعْرِفُهُ بأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ،  أْنُ كُلُّ فَالشَّ

بَهُ إلَِيْهِ، فَقَدْ وَجَدَهُ منِهُْ قَرِيبًا، وَمَتَى وَجَدَهُ منِهُْ قَرِيبًا قَرَّ  -إذَِا عَرَفَ رَبَّهُ -فَإذَِا عَرَفَهُ 

 وَأَجَابَ دُعَاءَهُ.

مَامُ أحَْمَدُ  : $كَانَ الْإِ  الكَْرْخِيِّ
مَعَهُ أَصْلُ الْعِلْمِ؛ » يقَُولُ عَنْ مَعْرُوف 

 
ِ
 .(2)«خَشْيَةُ اللَّه

، وَالْقُرْبَ منِهُْ 
ِ
، وَمَحَبَّةَ اللَّه

ِ
 الَّذِي يُوجِبُ خَشْيَةَ اللَّه

ِ
، فَأَصْلُ الْعِلْمِ: الْعِلْمُ باِللَّه

، وَمَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ 
ِ
وْقَ إلَِيْهِ، ثُمَّ يَتْلُوهُ الْعِلْمُ بأَِحْكَامِ اللَّه وَالْْنُْسَ بهِِ، وَالشَّ

 الْعَبْدِ؛ منِْ قَوْلٍ، أَوْ عَمَلٍ، أَوْ حَالٍ، أَوِ اعْتقَِادٍ.

قَ بهَِذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ؛ كَانَ عِلْمُهُ عِلْمً  ا نَافعًِا، وَحصَلَ لَهُ الْعِلْمُ النَّافعُِ، فَمَنْ تَحَقَّ

عَاءُ الْمَسْمُوعُ، وَمَنْ فَاتَهُ هَذَا الْعِلْمُ  وَالْقَلْبُ الْخَاشِعُ، وَالنَّفْسُ الْقَانعَِةُ، وَالدُّ

                                                           

/ 7) «:الحلية»(، وأبو نعيم في 375رقم ، 372/ 1)«: المسند»أخرجه الدارمي في  (1)

(، وابن عبد البر 529، رقم 330 - 329)ص  «:المدخل»(، والبيهقي في 280 - 279

(، بإسناد صحيح، عَنْ أَبيِ حَيَّانَ 1543، رقم 822/ 1) «:جامع العلم وفضله»في 

 .$التَّيْمِيِّ 

 «:تاريخ بغداد»والخطيب في  (،516)ص  «:الجليس الصالح»أخرجه المعافى بن زكريا في  (2)

(، عن عبد اللَّه بن أحمد ابن حنبل أنه قَالَ: قلت لْبي: هل كان مع معروف 202/ 13)

 الكرخي شيء من العلم؟ فقال لي: يا بني كان معه رأس العلم، خشية اللَّه تعالى.
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تيِ اسْتَعَاذَ منِهَْا النَّبيُِّ  ةً ، وَصَارَ عِلْمُهُ وَبَا(1)صلى الله عليه وسلمالنَّافعُِ؛ وَقَعَ فيِ الْْرَْبَعِ الَّ لًَ وَحُجَّ

نْيَا، بَلِ  نََّهُ لَمْ يَخْشَعْ قَلْبُهُ لرَِبِّهِ، وَلَمْ تَشْبَعْ نَفْسُهُ منَِ الدُّ
ِ

ازْدَادَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَنتَْفِعْ بهِِ؛ لْ

وََامرِِ رَبِّهِ، وَعَ 
ِ

دَمِ عَلَيْهَا حِرْصًا وَلَهَا طَلَبًا، وَلَمْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُ؛ لعَِدَمِ امْتثَِالهِِ لْ

 اجْتنِاَبهِِ لمَِا يُسْخِطُهُ وَيَكْرَهُهُ.

نَّةِ،  ى منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ نْتفَِاعُ بهِِ، وَهُوَ الْمُتَلَقَّ
ِ

هَذَا إنِْ كَانَ عِلْمُهُ عِلْمًا يُمْكنُِ الَ

ى منِْ غَيْرِ ذَلكَِ؛ فَهُوَ غَيْرُ نَافعٍِ فيِ نَفْسِهِ، وَلََ يُمْكِ  نْتفَِاعُ بهِِ، بَلْ فَإنِْ كَانَ مُتَلَقًّ
ِ

نُ الَ

هْوَ  ضَرَرُهُ أَكْثَرُ منِْ نَفْعِهِ، وَعَلََمَةُ هَذَا الْعِلْمِ الَّذِي لََ يَنفَْعُ: أَنْ يُكْسِبَ صَاحِبَهُ الزَّ

نْيَا، وَالْمُناَفَسَةِ فيِهَا، وَطَلَبَ  فْعَةِ فيِ الدُّ  وَالْفَخْرَ وَالْخُيَلََءَ، وَطَلَبَ الْعُلُوِّ وَالرِّ

عَى بَعْضُ  فَهَاءِ، وَصَرْفِ وُجُوهِ النَّاسِ إلَِيْهِ، وَرُبَّمَا ادَّ مُبَاهَاةِ الْعُلَمَاءِ، وَمُمَارَاةِ السُّ

ا سِوَاهُ، وَلَيْسَ غَرَضُهُمْ  عْرَاضَ عَمَّ ، وَطَلَبَهُ، وَالِْْ
ِ
أَصْحَابِ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةَ اللَّه

مِ فيِ قُلُوبِ النَّاسِ منَِ الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ، وَإحِْسَانَ ظَنِّهِمْ بذَِلكَِ إلََِّ طَلَبَ التَّقَدُّ 

 بهِِمْ، وَكَثْرَةَ أَتْبَاعِهِمْ، وَالتَّعَاظُمَ بذَِلكَِ عَلَى النَّاسِ.

عِيهَا أَهْلُ الْكتَِابِ، وَكَمَا  وَعَلََمَةُ ذَلكَِ: إظِْهَارُ دَعْوَى الْوَلََيَةِ كَمَا كَانَ يَدَّ

لَفُ منَِ ادَّ  عَاهَا الْقَرَامطَِةُ، وَالْبَاطنِيَِّةُ، وَنَحْوُهُمْ، هَذَا بخِِلََفِ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّ

 احْتقَِارِ نُفُوسِهِمْ وَازْدِرَائهَِا بَاطنِاً وَظَاهِرًا.

                                                           

(1)  
ِ
م  لََ ينَفَْعُ، وَمِنْ قَلبْ  لََ اللهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنْ عِلْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.يخَْشَعُ، وَمِنْ نفَْس  لََ تشَْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَة  لََ يسُْتجََابُ لهََا

(، من حديث: زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 2722، رقم 2088/ 4)«: الصحيح»أخرجه مسلم في 

 .ڤ
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 .(1)«مَنْ قَالَ إنَِّهُ عَالمٌِ؛ فَهُوَ جَاهِلٌ » :ڤقَالَ عُمَرُ  

 «.نْ قَالَ إنَِّهُ عَالمٌِ؛ فَهُوَ جَاهِلٌ مَ » :ڤقَالَ الفَْارُوقُ 

نْقِيَادِ إلَِيْهِ، وَالتَّكَبُّرُ عَلَى مَنْ يَقُولُ 
ِ

منِْ عَلََمَاتِ ذَلكَِ: عَدَمُ قَبُولِ الْحَقِّ وَالَ

صْرَارُ عَلَى الْبَاطلِِ خَشْيَةَ  ؛ خُصُوصًا إذَِا كَانَ دُونَهُمْ فيِ أَعْيُنِ النَّاسِ، وَالِْْ الْحَقَّ

. جُوعِ إلَِى الْحَقِّ قِ قُلُوبِ النَّاسِ عَنهُْمْ بإِظِْهَارِ الرُّ  تَفَرُّ

ذِي يُورِثُ الْخَشْيَةَ، وَلََ يُورِثُ الْخَشْيَةَ سِوَى الْعِلْمِ  حِيحَ هُوَ الَّ إنَِّ الْعِلْمَ الصَّ

حِيحِ.  الصَّ

حَ  حِيحُ: قَالَ الُلَّه، قَالَ رَسُولُهُ، قَالَ الصَّ  ابَةُ.وَالْعِلْمُ الصَّ

ا مَا  حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ، وَأَمَّ نَّةُ بفَِهْمِ الصَّ حِيحُ: الْكتَِابُ وَالسُّ الْعِلْمُ الصَّ

يْغِ، دَعْوَةٌ إلَِى  حِيحُ؛ فَهُوَ مَحْضُ الزَّ ةِ أَنَّهُ هُوَ الْعِلْمُ الصَّ يُرَادُ بَثُّهُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ بحُِجَّ

رْجَاءِ؛ رُ عَلَى أَبْناَءِ الْمُسْلمِِينَ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ فيِ قَلْبهِِ  الِْْ ؛ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »حَتَّى إنَِّهُ لَيُقَرَّ

هُ نَطَقَ بـِ  ، وَلََ يَضُرُّ
ِ
أَمْ لَمْ « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَإنِْ لَمْ يَنطْقِْ بهَِا بلِسَِانهِِ؛ فَهُوَ مُؤْمنٌِ عِندَْ اللَّه

نَّةُ!!يَنْ   .)*(طقِْ بهَِا! فَضْلًَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ وَالسُّ

                                                           

(، والخلَل في 17م ، رق162/ 1) «:المسند»أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد  (1)

، رقم 869 - 868/ 2) «:الإبانة»(، وابن بطة في 1282، رقم 108/ 4) «:السنة»

(، وابن مَرْدُويَةَ 1777، رقم 1047/ 5) «:شرح أصول الَعتقاد»(، واللَلكائي في 1180

 .ڤ(، من طرق عن: عمر 811، رقم 503/ 2)«: مسند الفاروق»كما في 

بَابِ منِْ مُشَابَهَةِ الْخَوَارِجِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَبيِعٍ  25الْجُمُعَةُ  -« تَحْذِيرُ الشَّ

لِ   م.2015-1-16 |هـ1436الْْوََّ
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ةُ وَلَنْ تَصِلَ  لَ مَقْصُودَهَا إلََِّ باِلْعَوْدَةِ  وَلَنْ تُفْلحَِ الْْمَُّ إلَِى غَرَضِهَا وَلَنْ تُحَصِّ

  صلى الله عليه وسلمإلَِى كتَِابِ رَبِّهَا وَسُنَّةِ نَبيِِّهَا 
ِ
الحِِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمبفَِهْمِ سَلَفِهَا الصَّ

 .-رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى أَجْمَعِينَ -وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ  ڤوَ 

ا هَذَا الْهَرَجُ فَهَ  ا التَّخَبُّطُ، وَأَمَّ ذِهِ سَبيِلُ النَّجَاةِ، لََ سَبيِلَ للِنَّجَاةِ سِوَاهَا، وَأَمَّ

ةُ؛ فَهَذَا هُوَ الْمَضِيقُ الَّذِي لََ مَخْرَجَ لَهُ، وَالْمَأْزِقُ الَّذِي لََ  الَّذِي تُعَانيِ منِهُْ الْْمَُّ

ةُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ بلََِ تَخَالُفٍ وَلََ تَدَابُرٍ، وَلََ  نَجَاةَ منِهُْ إلََِّ بأَِنْ تَكُونَ  الْْمَُّ

 .)*(.شَحْناَءَ وَلََ بَغْضَاءَ 

مْناَ  فَاللَّهُمَّ يَا أَرْحَمَ  ةِ الْمَتيِنُ؛ فَهِّ احِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ، وَيَا ذَا الْقُوَّ الرَّ

ينِ، وَارْزُقْناَ حَلََوَةَ الْيَقِينِ، إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.  حَقِيقَةَ الدِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَ   .(2/)*.ابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

لِ  26الْجُمُعَةُ  -« تَزْكِيَةُ النَّفْسِ وَتَحْرِيرُ الْقُدْسِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2017-12-15 |هـ1439

 |هـ1425منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« الْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.29-10-2004
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